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عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي 
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الاهداء 


إلى أحبتي طابة العلم 
إلى الباحثين عن الحقيقة 
إل من الحكمة ضالتهم 
إلى من الحق مبتغاهم 
إلى المتجردين 
إلى المنصفين 


أهدى هذااليحث 


۷ اکا فک وه 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : 
فإن أعلى مراتب الدين ولب الإسلام وروحه هو الوصول إلى مقام الإحسان» وهو أن 
تعبد الله كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك والطريق لتحقيق هذا المقام هو التزكية 
والسلوك» وقد كان الآئمة على مر العصور يسمون ذلك بعلم التصوف. والناس تجاه التصوف 
ما بين إفراط أو تفريط أو وسط : 
- فأفرط ناس فذموه بإطلاق ونظروا إلى ما في بعض من انتسب إليه من مساوي 
فحكموا على الكل بذلك . 
- وفرط أناس فقبلوا ما جاء عن كل من انتسب إلى التصوف» وقد انتسب إليه من يقول 
بالوحدة والحلول وإسقاط التكاليف وغبر ذلك من الانحرافات. 
- وتوسط آناس فقالوا : التصوف بمعناه السابق كله حسن» لكن المنتسبين إليه منهم 
من هو متحقق بذلك المعنى» ومنهم من يسعى إليه ويتشبه بآهله» ومنهم من اهتم 
وهذه مسائل متفرقة في التصوف ذكرت فيها بعض كلام أهل العلم في تلك المسائلء وقد 
حرصت على أن آني بكلام أهل العلم الذي يقبلهم من أعنيه بقراءة هذه المسائل» والله أسأل أن 
ينفع بها وأن بجعلها سبباًني اعتدال المغرطين والمغرطين في هذا الباب. 
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي 


اليمن - صنعاء 
ذوالححة/ ٠٤۲۷‏ هم 


مسانل في التصوف ۸ 


المسألة الأولى 


معنى التصوف وأهميته ومدح أهله 


لا يمنا هنا المعنى اللغوي للتصوف واختلاف آهل العلم في اشتقاقه» لكن الذي يمنا هنا 
هو المعنى الاصطلاحي للتصوف ٠‏ وأيضاً لا يمنا هنا ذكر خلاف العلهاء في المعنى 
الاصطلاحي » لن بعضهم عرف التصوف بالثار أو ببعض الثار» وبعضهم عرفه ببعض 
المقامات أو بعض الأحوال ... إلخ. 

ولكن الذي بمنا هنا هو خلاصة المعنى الأاصطلاحي وزبدته وهو : تزكية النفس وتربيتها 
والترقي با للوصول إلى الله عر وجل» أي: الحضور معه سبحانه في كل حال. 
ومحمود ومطلوب شرعاًء بل هو روح الإسلام ولبه » قال الإمام الغزالي: ( اعلم أن التصوف له 
خلقَّه بالناس» وعاملهم بالحلم فهو صوني» والاستقامة أن يفدي حظ نفسه على أمر الله تعالى » 
وحسن الخلق مع الناس آلا تحمل الناس على مراد نفسك » بل تحمل نفسك على مرادهم » ما ل 
يخالفوا الشرع ٠)‏ اهمن أا الولد ص(۸٤)‏ . 

وقال أيضاً : ( طريقتهم إنها تتم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس» 
والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاما الخبيثة » حتى يتوصل ا إلى تخلية القلب عن غر الله 
تعالى وتحليته بذكر الله)» اه من المنقذ من الضلال )٠٤١(‏ . 

فالتصوف الحتق يعنى بصلاح القلب وتطهيره من الآثام » وكذا تطهير الجوارح» وذلك 
فرض عین على کل مسلم» يوم لا يمع مال وَلا بثو # إلا مَن ئى الله بقلب سيير › 


۹ مسائل في التصوف 


( إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا إلى أجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم ) » ( ألا وإن ني الجسد 
مضغة» إذا صلحت صلح الحسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ). 


قال الغزالي في الإحياء :)٠١ /١(‏ (وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدوء ولة املك 
حق أيضاًء ولكن في حق من يتصدى له فإذا كان الغالب أن الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر 
والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلکات ما یری نفسه خحتاجاً إليه» ويف لا 
يجب عليه وقد قال رسول الله <: (ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه) ولا ينفك عنها بشر» وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكبر والعجب 
وأخواتها تتبع هذه الثلاث المهلكات وإزالتها فرض عين » ولا يمكن إزالتها إلا بمعرفة 
حدودهاء ومعرفة أسباهاء ومعرفة علاماتهاء ومعرفة علاجهاء فإن من لا يعرف الشر يقع فيه» 
والعلاج هو مقابلة السبب بضده» وكيف يمكن دون معرفة السبب والمسبب)اه . 


ولذا عد ابن تيمية الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية هو من تتوفر فيه ثلاثة 
شروط: 

- الأول : أن يكون عدلاًفي دينه . 

- الثاني : أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات . 

= الغالث : أن يكون قانعاً بالكفاية من الرزق . 


ففي مطالب أولي النهى /٤(‏ ۲۸۸): (والصوفية: هم المشتغلون بالعبادات في غالب 
الأوقات. المعرضون عن الدنيا) المتبتلون للعبادة» وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة (فمن 
كان منهم - أي : الصوفية - جَمَاعاً للمالء ولم يتخلق بالأخلاق المحمودةء ولا تأدب بالآداب 
الشرعية ) غالباًء لا الآداب الوضعية إذ لا أثر لا وضعوه من الآداب غير المطلوبة في الشرع» أو 
كان فاسقاًء م يستحق شيئاً من الوقف على الصوفيةء قاله الشيخ تقي الدين لعدم دخوله فيه 
وقال: الصوني الذي يدخل ني الوقف على الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط: 


- الأول : أن يكون عدلاً ني دينه. 
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- الثاني : أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات» وإن ل تكن 
واجبة» كآداب الأكلء والشرب» واللباس» والنوم» والسفر» والصحبة» والمعاملة مع الخلق» 
إلى غير ذلك من آداب الشريعة قولاً وفعلاً > (ولا يلتفت لا أحدثه) بعض (المتصوفة) من 
الآداب التي لا أصل ها في الدين» (من التزام شكل مخصوص) في اللبسة ونحوهاء ( كلباس 
خرقة متعارفة عندهم من يد شيخ)» وغير ذلك ما لا يستحب في الشريعةء إذ لا دليل على 
اشتراطه في الشرع» (بل ما وافق الكتاب والسنة) فهو حق يصار إليه» وما لا يكون كذلك فهو 
باطل لا يعول إليه» فلا يلتفت إلى اشتراطه» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق وشرط الله 


“* 


ونس. 


- الثالث : أن يكون قانعاً بالكفاية من الرزق» بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته » 
هذا ملخص ما ذكره في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية ) اه . 

ثم وقفت على كلام الشيخ تقي الدين ففي ختصر الفتاوى المصرية (ج٠/‏ ص۸٥"):‏ 
(وآما الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية فله ثلاثة شروط: 

- أحدها: أن يكون عدلاً ني دينه. 

- والثاني: أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات» وإن لم تكن 
واجبة» مثل أدب الأكل» والشرب» واللباس» والنوم» والسفر» والركوب» والصحبة» والعشرة» 
وحسن المعاملة مع الخلق» إلى غير ذلك من الآداب الشرعية قولاً وفعلاًء ولا يلتفت إلى ما أحدثه 
بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل هما في الدين» من التزام شكل مخصوص في اللبسة» 
ونحوهما ما لا يستحب ني الشريعةء فإن مبنى الآداب على اتباع السنةء ولا يلتفت إلى ما بهذر به 
بعض المتفقهة من آداب ظنها مشر وعة» يعتقد لقلة علمه أن ذلك ليس من آداب الشريعة» لكونه 
ليس فيا بلغه من العلم الاعتبار بالآداب با جاءت به الشريعة قولاً وفعلا وتركاً. 

- والشرط الثالث في الصوفي: قناعته بالكفاف من الرزق» بحيث لا يمسك في الدنيا ما 
يفضل عن حاجته» فمن كان جامعاً لفضول المال م يكن من الصوفية)اه . 


۱۱ مسانل في التصوف 


المقصد من التصوف 


إن المقصد من التصوف هو: تحقيق سعادة الدارين» سعادة الدنيا بمعرفة الله والأنس به 
وهذه هى جنة الدنياء وسعادة الآخرة با لحصول على رضا الله وهذه هى جنة الآخرة. 


قال ابن القيم في الوابل الصيب ص(۷٦)‏ : (وهذا عكس آهل السعادة والفلاح فإن 
حياتهم في الدنيا أطيب الحياةء وهم في البرزخ وني الآآخرة أفضل الثواب . 

قال تعالی: #مَنْ عَيل صَالٍا مِنْ گر أو أنقی وَهُو مُؤْمِنْ فَلَنُحْيينُّ حَيَاهً َيَبةً4» فهذا في 
الدنياء ثم قال: وَلَجْرينَهُم أَجُرَهُمْ اخسن ما انوا يعْمَلُونَ فهذا في البرزخ والآخرةء وقال 
تعالى: #وَالذِينَ هَاجَرُوا فی الله مِنْ بَعْدِ مَا طْلِمُوا لنْبوَلَهُمْ فى ادنيا EEE‏ 
انوا يَعَلَمُونَ# » وقال تعالی: وان استَغُفِرُوا رَبَڪُم َم وبوا ليه يڪم مَتاعًا حسَنًَا الى 
E‏ وقال تعالى: «فُل يا عِبَادِ الَذِينَ آمَنوا اموا رب 
E SN NDE‏ الصًابرُونَ اجره بعَيْرِ حِساب‰ . 


فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها آنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين» جزاء في الدنياء 
وجزاء في الآخرةء فالإحسان له جزاء معجل ولا بده واللإساءة ها جزاء معجل ولابد» ولو ۸۾ 
یکن إلا ما بجازي به المحسن من انشراح صدره» في انفساح قلبه وسروره» ولدّته بمعاملة ربه 
عر وجل» وطاعته» وذکره» ونعیم روحه بمحبته» وذکره» وفرحه بربه سبحانه وتعالی آعظم ما 
يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه » وما يجازي به المسيء من ضيق الصدرء 
وقسوة القلب» وتشتته» وظلمته» وحزازاته» وغمه» وهمه» وحزنه» وخوفه» وهذا أمر لا یکاد 
من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه» بل الخموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلةه 
ونار دنيوية» وجهنم حاضرة» والإقبال على الله تعالى» والإنابة إليه» والرضاء به وعنه» وامتلاء 
القلب من عبته» واللهج بذكره» والفرح والسرور بمعرفته» ثواب عاجل» وجنة» وعيش لا 
نسبة لعيش الملوك إليه البتة. 
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وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول : إن في الدنيا جنة» من م 


يدخلها لا يدخل جنة الآآخرة ‏ وقال لي مرة : ما يصنع أعدائي بي» آنا جنتي وبستاني في صدري 
آنى رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة › 
وكان يقول ني حبسه في القلعة : لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه 
النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا »وکان قول في سجوده 
وهو حبوس : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. 

وقال لي مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من سره هواه » و لما دخل 
إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب. 

وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط» مع كل ما كان فيه من ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها » ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو 
مع ذلك من أطيب الناس عيشاًء وأشرحهم صدراًء وأقواهم قلباًء وأسرهم نفساًء تلوح نضرة 
النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض. أتيناه» فما هو إلا أن 
نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحاًء وقوة ويقيناًء وطمأنينة» فسبحان من 
أشهد عباده جنته قبل لقائهء وفتح هم أبواما في دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها 
ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 
- وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. 
- وقال آخر : مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: و ما أطيب ما 

فيها؟ قال: عبة الله تعالى ومعرفته وذكره» أو نحو هذا. 
- وقال آخر : إنه لتم بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. 
- وقال آخر: إنه لتم بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنم لفي عيش طيب. 


1 مسائل في التصوف 
فمحبة الله تعالى» ومعرفته» ودوام ذکره» والسكون إليه» والطمأنينة إليهء وإفراده با لحب» 
والخوف» والرجاء والت وکل والمعاملة. بحیث یکون هو وحده الملستول على موم العبده 
وعزماته» وإرادته ؛ هو جنة الدنياء والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين» وحياة 


العارفينء وإن تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عر وجل» فمن قرت عينه بالل 
قرت به کل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ) اه . 


ا کا کی ر تو ٤‏ 


المنحرفون عن التصوف الحق 


ما سبق هو المراد من التصوف عند أهله وواضعيه» وعليه فالتصوف كله حسن وجميل › 
لكو اهن إل الصر ف فان 
- قسم مشى على هذا المعنى» وسعى إليه» وهو حال أكثر المتقدمين من آهل السلوك. 
- وقسم انحرف عنه» وحاد » وهو حال كثير من المتأآخرين. 
- قسم انحرف في الاعتقاد» كالقائلين بوحدة الوجود» أو التجسيم» أو إسقاط 
التكاليف» ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة. 
- وقسم انحرف في المقصد» فصار مراده بالتصوف ليس الوصول إلى الله» بل الوصول إلى 
ا لخلقء بجمع المادة» والارتزاق» وتحقيق أغراض النفس» إما من الحاكم» أو من المحكوم. 
- وقسم بقي في رسم التصوف وشکله» وشغل به عن مقصده ومعناه» ومضمونه» فهو 
مهتم بالمظهر دون المخبر» وظن أن ذلك هو التصوف. 
قال الإمام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى )١۷ /١١(‏ :( تنازع الناس في طريقهم : 
- فطائفة ذمت الصوفية والتصوف. وقالوا إنهم مبتدعون» خارجون عن السنة» ونقل عن 
طائفة من الآئمة ني ذلك من الكلام ما هو معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من آهل 
الفقه والكلام. 
- وطائفة غلت فيهم» وادعوا نهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياءء وكلا طرفي هذه 
الأمور ذميم. 
- والصواب آم مجتهدون في طاعة الله كا اجتهد غيرهم من آهل طاعة الله ففيهم السابق 
الملقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من آهل اليمين» وفى كل من الصنفين من قد 
مجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. 


| | مسائل فى التصوف | 

- ومن المتتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه» وقد انتسب إليهم طوائف من 
أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاً فإن 
أكثر مشايخ الطريق آنكروه» وأخرجوه عن الطريق» مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره كا 
ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الر من السلمي في طبقات الصوفية» وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب 
في تاریخ بغداد ) اه. 


وقال ابن تيمية أيضاً كا في مجموع الفتاوى /٠١(‏ ۸۲ ): (وكان المشايخ المصنفون في السنة 
يذكرون في عقائدهم جانبة من يكثر دعوى ال محبة والخوض فيها من غير خحشية؛ لا في ذلك من 
الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفةء وما وقع فيه هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعال 
أوجب إنكار الطوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكليةء حتى صار المنحرفون صنفين : 

- صنف يقر بحقها وباطلها. 

- وصنف ینکر حقها وباطلها ک| عليه طوائف من آهل الكلام والفقه. 

- والصواب إنا هو الإقرار با فيها وى غيرها من موافقة الكتاب والسنةء والإنكار لا 
فيها وى غبرها من مخالفة الكتاب والسنة ) اه. 


وهذا الانحراف في بعض المنتسبين إلى التصوف لا يعود على الأصل بالنقض كا ذكر ذلك 
ابن تيمية فيا سبق» فك أن هناك من المنتسبين إلى الحديث من هو منحرف في اعتقاده أو 
مقصده» ومع ذلك ل يعد على الأصل بالنقض» وقل مثل ذلك ني المتتسبين إلى اللغة والأصول 
وو ... إلخ فكذلك التصوف. 

وكلامنا هنا إنا هو عن التصوف الح بمعناه عند واضعيه» فإن قال قائل: آنا أسمي هذا 
المعنى الحسن بالتزكية أو بالسلوك أو الجانب الروحي ... إلخ» فنقول: لا مشاحة في 
الاصطلاح» والعبرة بالحقائق لا بالمسميات» كا قيل (العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالآلفاظ 
والمباني). 
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قال الشيخ عبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف ص(٨):‏ ( ... وعلى كل فإننا 
لا هتم بالتعابير والألفاظ» بر اهتمامنا بالحقائق والأسس» ونحن إذ ندعو إلى التصوف إن 
نقصد به تزكية النفوس وصفاء القلوب» وإصلاح الأخلاق» والوصول إلى مرتبة الإحسان» 


وإن شئت فسمه الجانب الروحي في الإسلام» أو الجانب الإحساني» أو الجانب الأخلاقي» 
أو سمه ما شئت ما يتفق مع حقيقته وجوهره؛ إلا أن علهاء الأمة قد توارثوا اسم التصوف 
وحقيقته عن أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذاء فصار عُرفاً فيهم)اه . 


۱۷ اکن کی ره 


من أقوال الأئمة الأعلام في مدح التصوف الحق وأهله 


وإليك الآن بعض أقوال آهل العلم من الآئمة المشهورين في أهمية التصوف ومدح رجالاته : 
ee al lo‏ 
في شرح الحصكفي المسمى بالدر المختار :)٤١ /١(‏ ( أن أبا علي الدقاق قال: آنا أخذت 
هذه الطريقة من أي القاسم النصر آبادي» و قال بو القاسم: آنا أخذته من الشبلي » و هو من 
السري السقطي » وهو من معروف الكرخي » وهو من داود الطائي » وهو أخذ العلم والطريقة 


من بي حنيفة رضي الله عنه » وکل منهم أثنی عليه وأقرٌ بفضله) اه . 


في حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزية (۳/ ١۱۹)وفي‏ مرقاة المغاتيح )٤۷۸ /١(‏ 
وشرح عين العلم وزين الحلم لملا علي القاري )١ /١(‏ : (قال الإمام مالك: مَنْ تفقة ول 
يتصوف فقد تفسق» ومَنْ تصوّف ول يتفقه فقد تزندق» ومن مع بينهم| فقد تحقق) اه. 

اقا القاقعي 

في مدارج السالكين (۳/ ۱۲۸) :( قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فا 
إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل . 

قلت[ القائل هو ابن القيم] : يا هيا من كلمتين » ما أنفعه| وأجمعه| » وأده) على علو همة 

وقال السيوطي في تأييد الحقيقة العلية ص(١٠)‏ : ( قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى: 
صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين » وني رواية سوى ثلاث كلهات: 

قوهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك» وقوهم: فا إن لم تشغا | باحق شغلتك 
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وني كشف الخفاء ومزيل اللإلباس للعجلوني :)۳٤١ /١(‏ (قال الشافعي: حب إل من 
دنیاکم ثلاث: ترك ال لتكلف» وعشرة الخلق بالتلطف» والاقتداء بطريق أهل التصوف) اه. 


0. 


تنبيه: 

ورد عن الإمام الشافعي ما ظاهره ذم التصوف» فروى البيهقي في كتابه مناقب الشافعي 
ص‌(۹-۲۰۷٠۲)‏ بسنده عن الإمام الشافعي قال : ( لو أن رجلا تصوف في أول النهار م أت 
عليه الظهر إلا وجدته أحمق» وبسنده إلى الإمام الشافعي قال :ما رأيت صوفياً عاقلاً قط إلا 
مسلم الخواص. 

قال البيهقي بعد رواية ذلك : قلت: وإنما راد من دخل في الصوفية واكتفى بالاسم عن 
المعنى» وبالرسم عن الحقيقةء وقعد عن الكسب» وألقى مؤنته على المسلمين» وم يبال بهم ولم 
يرع حقوقهم» ولم يشتغل بعلم ولا عبادة کا وصفه في موضع آخر... 

وقال: لا يكون الصوفي صوفياً حتى يكون فيه ربع خصال: كسول أكول نئوم كثير الفضول. 

قال البيهقي : وإنما أراد به ذم من يكون منهم بمذه الصفة [لا من] صفا منهم في الصوفية 
بصدق التوكل على الله عر وجل» واستعهال آداب الشريعة في معاملته مع الله عر وجل في 
العبادة» ومعاملته مع الناس في العشرة» فقد حكي عنه أنه عاشرهم وأخذ عنهم ... 

وقال: صحبت الصوفية عشر سنين ... قال البيهقي: وبلغني أنه رأى من بعض من تسمى 
باسم الصوفية ما كره فخرج قوله في ذم آمثاله)اه . 

روى أبو الطاهر السلفي ني الطيوريات ص(٥):‏ ( قال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي 
وقيل له: إن هؤلاء الصوفية جلوس في المساجد على التوكل بخير علم؟ قال: العلم أقعدهم. 

قيل : فإن همهم كسرة وخرقة ؟ قال : لا أعلم أن قوماً أعظم قدراً من قوم يون همهم من 
الدنيا كسرة وخرقة. 


۹ مسائل في التصوف 


قيل: فإغهم إذا سمعوا الساع يقومون يرقصون» فقال أبي: دعوهم يفرحون مع الله 
ساعة)اه . 


وني الفروع لابن مفلح إمام الحنابلة تلميذ ابن تيمية )۳٠١/١(‏ وغذاء الألباب 
للسفاريني الحنبلي :)٠٠١ /١(‏ ( نقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية: 
ك les‏ :وتا لن می الله تا 
ل يڪُوٺوا ڪسَيِبُونَ). 

O 

وقد قال أحمد لإإسماعيل بن إسحاق الثقفي وقد سمع عنده كلام الحارث المحاسبي ورآى 
أصحابه: ما أعلم ني ريت مثلهم » ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل › ولا 
آرى لك صحبتهم) اه . 

قال ابن حجر في التهذیب (۲/ :)۱١١‏ (وروى الخطيب بسند صحيح أن الإمام أحمد 
سمع كلام المحاسبي فقال لبعض أصحابه: ما سمعت في الحقائق مثل كلام هذا الرجل ولا 

[قال الحافظ] قلت: إن| هاه عن صحبتهم؛ لعلمه بقصوره عن مقامهم» فإنه في مقام ضيق» 

Ol O 
a 
أن الحارث هذا (يعنى المحاسبى) يكثر الكون عندك فلو أحضرته منزلك» وأجلستنى من‎ 
حيث لا يراني فاسمع كلامه» فقلت: السمع والطاعة لك يا آبا عبد الله» وسرني هذا الابتداء‎ 
من أبي عبد الله» فقصدت الحارث وسألته أن بحضرنا تلك الليلةء فة فقلت: وتسل أصحابك أن‎ 


مسائل في التصوف ۰ 


يحضروا معك فقال: يا إسماعيل فيهم كثرة فلا تزدهم على الكسب” والتمر وأكثر منها ما 
استطعت » ففعلت ما أمرني به وانصرفت إلى أبي عبد الله فأخبرته» فحضر بعد المغرب وصعد 


غرفة في الدار» فاجتهد في ورده إلى أن فرغ» وحضر الحارث وأصحابه فأكلواء ثم قاموا لصلاة 
العتمة ولم يصلوا بعدهاء وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت» لا ينطق واحد منهم إلى 
قريب من نصف الليل» فابتداً واحد منهم وسال الحارث عن مسألةء فأخذ في الكلام» 
وصحابه يستمعون» وکأن على رؤوسهم الطير» فمنهم من يبکي» ومنهم من يزعق» وهو في 
كلامه» فصعدت الغرفة لأتعرف حال أبي عبد الله فوجدته قد بکی» حتى غشي عليه 
فانصرفت إليهم» ولم تزل تلك حاههم حتى أصبحواء فقاموا وتفرقواء فصعدت إلى ابي عبد الله 
وهو متغبر الحال» فقلت: كيف رايت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال : ما أعلم ني رأيت مثل 
هؤلاء القوم» ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل» وعلى ما وصفت من أحواهم» 
فإني لا آرى لك صحبتهم» ثم قام وخرج ) اه. 

وني الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ :)۲٤۳‏ ( سئل أحمد بن حنبل عن مسألة في الورع» 
فقال: آنا أستغفر الله لا جل لي أن تكلم في الورع » وأنا آكل من غلة بغداد» لو كان بشر بن 
الحارث [ وهو من أئمة التصوف ] صلح أن يجيبك عنه؛ لأنه كان لا يأكل من غلة بغداد ولا 
من طعام السواد ) اه . 

وني طبقات الحنابلة لابن أي يعلى :)۲١۳ /١(‏ (نقل محمد بن أحمد بن المثنى أبو جعفر عن 
إمامنا أشياء منها : ( قلت لأحمد : ما تقول في بشر [ الحاني] ؟ فقال : سألتني عن رابع سبعة من 
الأبدال أو عامر بن عبد قيس» ما مثله عندي إلا مثل رجل ركز رحا في الأرض» ثم قعد منه 
عل الستان فهل ترى ترك لأ حدمو ضعا يقعد فيه) اه 

وني صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ ۳۳۲): ( قال مد بن حنبل: والله إن بين أظهر كم 
رجلا ما هو عندي بدون عامر بن عبد الله يعني بشر بن الحارث ) اه . 


(*) هكذا في الأصل» وني نسخة (الكتب) بالتاء » ولعل الصواب (العنب) بالعين . 


۲١‏ مسائل في التصوف 


وني طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى :)۳۸١ /١(‏ ( ذكر أبو سعيد بن الأعرابي أن أحمد بن 


حنبل كان يقول: معروف الكرخي [وهو من أئمة التصوف] من الأبدال وهو جاب الدعوة. 


وذكر في مجلس أحمد معروف الكرخي» فقال بعض من حضره : هو قصير العلم» قال 
آحمد: مسك عافاك الله» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. 

وقال المعافى بن زكريا الجريري حدثت عن عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لأبي: 
هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال لي: يا بني كان معه رس العلم خشية الله تعالى)اه . 

وني تنوير القلوب للكردي ص(٥٠٤):‏ (كان الإمام أحمد يقول لولده قبل أن يصاحب 
الصوفية: يا ولدي عليك بالحديث» و إياك و مجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية» فإنهم 
ربا كان أحدهم جاهلاً بأحكام دينه» فلا صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم 
أصبح يقول لولده: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم» فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم 
والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة) اه. 


al Nal E 
في كتاب الوصايا للحارث المحاسبي ص(۲۷) وما بعدها: ( م آزل برهة من عمري آنظر‎ 
اختلاف الأمة» وألتمس النهاج الواضح والسبيل القاصد» وأطلب من العلم والعمل»‎ 
وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء» وعقلت كثيراً من كلام الله عر وجل بتأويل الفقهاء‎ 
وتدبرت أحوال الأمة» ونظرت في مذاهبها وأقاويلهاء فعقلت من ذلك ما قدر لي» ورأيت‎ 
اختلافهم بحراً عميقاًء غرق فيه ناس كثير» وسلم منه عصابة قليلة» ورأيت كل صنف منه‎ 

يزعم أن النجاة لمن تبعهم» وأن المهالك لمن خالفهم» ثم رأيت الناس أصنافاً: 

فمنهم العام بأمر الآخرة» لقاؤه عسير» ووجوده عزيز» ومنهم الجاهل» فالبعد عنه غنيمة» 
ومنهم المتشبه بالعلاء» مشغوف بدنياه» مؤثر ها» ومنهم حامل علم» منسوب إلى الدينء 
ملتمس بعلمه التعظيم والعلوء ينال بالدين من عرض الدنياء ومنهم حامل علم» لا يعلم 
تأويل ما حمل» ومنهم متشبه بالساك. متحر للخیر» لا غناء عنده» ولا نفاذ لعلمه» ولا معتمد 
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على رأيه» ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء مفقود الورع والتقى» ومنهم متوادون» على 
الهوى واقفون» وللدنيا يذلون» ورياستها يطلبون» ومنهم شياطين الإنس» عن الآخرة 
يصدون» وعلى الدنيا يتكالبون» وإلل جمعها هرعون» وفي الاستكثار منها يرغبون» فهم في الدنيا 
أحياء» وني العرف موتى» بل العرف عندهم منكر» والاستواء معروف. 


فتفقذت في الأصناف نفسي» وضقت بذلك ذرعاء فقصدت إلى هدى المهتدينء بطلب 
السداد والهدى» واسترشدت العلم» وأعملّت الفكر» وأطلت النظرء فتبّن لي من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه وإجاع الأمةء أن اتباع الهموى يعمي عن الرشد» ويضل عن الحق» ويطيل المكث 
في العمى. 

فبدأث بإسقاط الهوى عن قلبي» ووقفت عند اختلاف الأمة مرتاداً لطلب الفرقة الناجية 
حذِراً من الأهواء الَردية والفرق الهالكةء متحرزاً من الاقتحام قبل البيانء وألتمس سبيل 
النجاة لَهْجة نفسي» ثم وجذْتٌ باجتهاع الأمة في كتاب الله المنزل أن سبيل النجاة في التمسك 
بتقوی الله وأداء فرائضه» والورع في حلاله وحرامه وجمیع حدوده» والإخلاص له تعالی 
بطاعتهء والتأّي برسوله # » فطلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء في الآثارء فرأيت 
اجتماعاً واختلافاًء ووجدت جيعهم مجتمعين على أن علم الفرائض والسنن عند العلماء بالل 
وأمره » الفقهاء عن الله العاملين برضوانه» الورعين عن عارمه» المتأسين برسوله < 
U u aL AAAS SEE AE‏ 

فالتمست من بين الآمة هذا الصنف المجتمَعَ عليهم» والموصوفين بآثارهم» واقتبست من 
علمهم» فرآیتهم أقل من القليل» ورأيت علمهم رسا کا قال رول ا 2 ا 
الإسلام غريباًء وسیعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء" . 

وهم المتفردون بدينهم » فعظمث مصيبتي لفقد الأولياء الأتقياء» وخشيت بغتة الموت أن 
يفاجئني على اضطراب من عمري لاختلاف الأمةء فانكمشت في طلب عالم م أجد لي من 
معرفته بدأ ولم أقضّر في الاحتياط ولا ني النصح . 


| | مسائل في التصوف | 
فقيّص لي الرؤوف بعباده قوم وجدت فيهم دلائل التقوى» وأعلام الورع» وإيثار الآخرة 
على الدنياء ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهدى» مجتمعين على نصح 
الأمةء لا بُرَجُون أبداً ني معصيتهء ولا يمَنطون أبداً من رحته» يرضون أبداً بالصير على البأساء 
والضراء والرضا بالقضاءء والشكر على النعماء» حون الله تعالى إلى العباد بذكرهمُ أياديه 
وإحسانه» ويجحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالىء علماء بعظمة الله تعالى» علماء بعظيم قدرته 
وعلماء بکتابه وسنته» فقهاء في دينه» علماء با بحب ويكره» وَرعين عن البدع والأهواء» تار كين 
التعمق والإغلاء مبغضين للجدال والمراء» متورّعين عن الاغتياب والظلم خالفين لأهوائهم 
حاسبين لأنفسهم مالكين لجوارحهم» ورعين في مطاعمهم وملابسهم وحيع أحواهم خجانبين 
للشبهات» تاركين للشهوات» مجتزئين بالبلْغة من الأقوات» متقللين من المباح» زاهدين في الحلالء 
مشفقون من الحساب» وَجلين من المعاد» مشغولين بينهم» مُزرٍين على نفسهم من دون غيرهم» لكل 
امرئ منهم شآن يغنيه» علماء بأمر الآخرة وأقاويل القيامة وجزيل الثواب وأليم العقاب. 
ذلك أورثهم الحزن الدائم واهَمّ المقيم» فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمهاء ولقد وصفوا 
من آداب الدين صفات» ا للورع خا ضاق ها صدري» وعلمت أن آداب الدين 
وصدق الورع بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهي» ولا يقوم بحدوده مثلي» فتبين لي فضلهم» 
واتضح لي نصحهم» وأيقنت أنم العاملون بطريق الآخرة» والمتأسون بالمرسلينء والمصابيح 
لمن استضاء بهم» والهادون لمن استرشد. 


فأصبحت راغباً ني مذهبهم» مقتبساً من فوائدهم» قابلاً لآدابهم» عباً لطاعتهم» لا أعدل 
بهم شيئاًء ولا أوثر عليهم أحداًء ففتح الله لي عل اتضح لي برهانه» وأنار لي فضله» ورجوت 
النجاة لمن أقرّ به أو انتحله» وأيقنت بالغوث لمن عمل به» ورآيت الاعوجاج فيمن خالفه» 
وريت الرَبْن متراك) على قلب من جهله وجحده» وريت الحجة العظمى لمن فهمه» ورأيت 
انتحاله والعمل بحدوده واجباً عله فاعتقدته في سریرتي» وانطویت عليه بضمیري» وجعلته 
ساس ديني» وبنيت عليه آعمالي» وتقابّت فيه بأحوالي» وسألت الله عر وجل ن يوزعني شکرَ 
ما أنعم به عل ون يقويني على القيام بحدود ما عرّفني به» مع معرفتي بتقصيري في ذلك 
وأني لا أدرك شكره أبداً) اه وانظر حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى . 


مسائل في التصوف ٤‏ 


الامام اين أي عاضم: 

في البداية والنهاية :)۸٤ /١١(‏ (أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة والمصنفات... كان 
حافظاًء قد ولي قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد» وقد طاف البلاد قبل ذلك في طلب 
الحديث» وصحب أبا تراب النخشبي وغيره من مشايخ الصوفية» وقد اتفق له مرة كرامة هائلة 
کان هو واثنان من كبار الصالحين في سفر» فنزلوا على رمل أبيض» فجعل ابو بكر هذا يقبله 
بيده ويقول: اللهم ارزقنا خبيصاً يكون غداء على لون هذا الرمل» فلم يكن بأسرع من أن أقبل 
أعرابي» وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل وفي بياضه» فأكلوا منه ) اه . 


وني سير النبلاء في ترجة ابن أبي عاصم :)٤٠١ /٠١(‏ ( وقال أبو العباس النسوي : أبو 
بكر بن أبي عاصم وهو أحد بن عمرو بن الضحاك بن لد الشيباني» من آهل البصرة» من 
صوفية المسحد. من آهل السنة والحديث والنسك». والأمر بالمعروف والنھی عن المنكرء 


صحب النسًاك منهم أبو تراب» وسافر معه) اه . 


حكى الإمام الغزالي في الإحياء /١(‏ ۲۲): ( عن الجنيد قال : قال لي السري شيخي يوماً : 
إذا قمت من عندي فمن تجالس؟ قلت: المحاسبي» فقال: نعم» خذ من علمه وأدبه» ودع عنك 
تشقيقه الكلام ورده على المتكلمين» ثم لما وليت سمعته يقول: جعلك الله صاحب حديث 

قال الغزالي: شار إلى أن من حصل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح » ومن تصوف قبل 
العلم خاطر بنفسه) اه. 

ونحو ذلك ما رواه البيهقى في الشعب (۲/ :)۳٠۳‏ ( أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف» 


نا بو الطيب المظفر بن سهل الخليلي بمكة قال : ثنا غيلان قال : سمعت سري السقطي يقول : 
من تعبد وکتب» خشیت علیه» ومن کتب ثم تعبد» رجوت له) اه . 


° مسائل في التصوف 


" الامام الحاكوی صاحب المستد رک : 


قال في المستدرك (۳/ ۱۸): (حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد» ثنا 
جعفر بن محمد بن شاكر» ثنا حمد بن سابق» ثنا مالك بن مغول» عن فضيل بن غزوان» عن أي 
حازم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد كان أصحاب الصفة سبعين رجلاً ما هم أردية › 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) اه قال الذهبي في التلخيص : على 
شرط البخاري ومسلم. 

قال الحاكم بعد روايته هذا الحديث: (تأملت هذه الأخبار الواردة في أهل الصفةء 
فوجدتهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ورعاًء وتوكلاً على الله عر وجلّء وملازمة لخدمة 
الله ورسوله = اختار الله تعالى هم ما اختاره لنبيه < من المسكنة» والفقر» والتضرع 
لعبادة الله عر وجل» وترك الدنيا لأهلهاء وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفية قرناً بعد قرنء 
فمن جرى على سنتهم» وصبرهم على ترك الدنياء والآنس بالفقر» وترك التعرض للسؤال» 
فهم في كل عصر بأهل الصفة مقتدون» وعلى خالقهم متوكلون) اه . 

وني المستدرك أيضاً (/1۸): (أخبرنا أبو عمرو اعثان بن عبد الله الزاهد ين الساك 
ببخداد» ثنا يحيى بن جعفر الزبرقان» ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي» ثنا الوليد بن مسلم وضمرة 
بن ربيعة» عن حاد بن ابي حيد» عن مکحول» عن عياض بن سليهان وكانت له صحبة رضي 
اله عنه قال : قال رسول الله #: خيار أمتي -في] أنبأني الملا الأعلى - قوم يضحكون جهراً في 
نا ر یھ وجل ویکون درا می غوف شا جاب رو غر وجل کرو ره 
بالغداة والعشي في البيوت الطيبة المساجد ويدعونه بألسنتهم رغباً ورهباًء ويسألونه بأيديم 
خفضاً ورفعاً ويقبلون بقلو م عوداً وبدء فمؤنتهم على الناس خفيفة» وعلى أنفسهم ثقيلة» 
يدبون في الأرض حفاة على أقدامهم كدبيب النمل» بلا مرح ولا بذخ» يمشون بالسكينةه 
ويتقربون بالوسيلةء ويقرؤون القرآن ويقربون القربان» ويلبسون الخلقان» عليهم من الله تعالى 
شهود حاضرة» وعين حافظة» يتوسمون العباد ويتفكرون في البلادء أرواحهم في الدنيا 
وقلوبمم في الآخرة» ليس هم هم إلا آمامهم» أعدوا الجهاز لقبورهم» والجواز لسبيلهم» 
#: ذلك لِمَنْ حاف مَقَّامی واف وَعيد#. 


والاستعداد لمقامهم» ثم تلا رسول الله 


مسائل في التصوف ٣‏ 

قال الحاكم : فمن وفق لاستعمال هذا الوصف من متصوفة زماننا فطوباه فهو المقتفي 
هدي من تقدمه» والصوفية طائفة من طوائف المسلمينء فمنهم آخيارء ومنهم آشرارء لا کا 
يتومه رعاع الناس وعوامهم» ولو علموا حل الطبقة الأولى منهم من الإسلام» وقربمم من 


٠‏ الإمام اين الجوزي: 

قال في تلبيس إبليس ص(۲٠۲)‏ : ( وعبروا عن صفته [آي التصوف] بعبارات كثيرة 
وحاصلها: أن التصوف عندهم رياضة النفس» ومجاهدة الطبع» برده عن الأخلاق الرذيلة 
وحله على الأخلاق الجميلةء من الزهد» والحلم» والصبر» والإخلاص» والصدق, إلى غير ذلك 
من ا لخصال الحسنة التي تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى . 

وبإسناد عن الطوسي يقول: سمعت أبا بكر بن المثاقف يقول: سألت الجنيد بن محمد عن 
التصوف؟ فقال: الخروج عن كل خلق رديء والدخول في كل خلق سني. 

وبإسناد عن عبد الواحد بن بكر قال: سمعت محمد بن خفيف يقول : قال رويم : كل 
الخلق قعدوا على الرسوم» وقعدت هذه الطائفة على الحقائق» وطالب الخلق كلهم أنفسهم 


مه موه 


بظواهر الشرع» وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع» ومداومة الصدق. 

قال المصنف : وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس إبليس عليهم في آشياء» ثم لبس على من 
بعدهم من تابعیهم» فكلا مضی قرن زاد طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم» إلى أن تمكن 
من المتأخرين غاية التمكن ... ) اه . 

وقال ص(۷٠۲)‏ : ( وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنةت 
وإنا لبس الشيطان عليهم لقلة علمهم. 

وبإسناد عن جعفر الخلدي يقول: سمعت الجنيد يقول: قال أبو سلبان الداراني : ربا تقع 
في نفسي النكتة من نكت القوم أياماًء فلا أقبل منهم إلا بشاهدين عدلينء الكتاب والسنة. 


۷ مسائل في التصوف 
وبإسناد عن طيفور البسطامي يقول: سمعت موسى بن عيسى يقول: قال لي أبي: قال ابو 


يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء» فلا تغتروا به» حتى تنظروا 
كيف تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ الحدود. 


وباسناد عن آبي موسی يقول: سمعت أبا يزيد البسطامي قال : من ترك قراءة القرآنء 
والتقة ولزوم ال |عة. وحضور الحنائز. وعيادة المرض» وادعی ذا الشأن» فهو مبتدع . 


وبإسناد عن عبد الحمید الحبلی یقول: سمعت سریاً يقول : من ادعی باطن علم» ينقض 
ظاهر حکم» فهو غالط. 

وعن الجنيد أنه قال : مذهبنا هذا مقيد بالأصول. الكتاب والسنة › وقال أيضاً : علمنا 
منوط بالكتاب والسنة» من م بحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ولم يتفقه» لا يقتدى به ) اه . 


el em o am e 
في قواعد العز بن عبد السلام (۲/ ۱۷۹): ( والطريق في إصلاح القلوب» التي تصلح‎ 
الأجساد بصلاحهاء وتفسد بفسادها؛ تطهيرها من كل ما يباعد عن اللّه» وتزيينها بكل ما يقرب‎ 
إليه» ويزلفه لديه» من الأحوال» والأقوال» والأعال» وحسن الآمال» ولزوم الإقبال عليه»‎ 
واللإصغاء إليه» والمثول بين يديه» في كل وقت من الأوقات» وحال من الأحوال» على حسب‎ 
الإمكان» من غير أداء إلى السآمة والإملالء ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقةء وليست‎ 
الحقيقة خارجة عن الشريعة» بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف» والآحوال»‎ 
والعزوم» والنيات» وغير ذلك مما ذكرناه من عمال القلوب» فمعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل‎ 
الشرع» ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريعةء ولا ينكر شيئاً منه) إلا كافرء أو فاجر» وقد‎ 

يتشبه بالقوم من ليس منهم» ولا يقار م في شيء من الصفات» وهم شر من قطاع الطريق) اه. 

وني القواعد أيضاً /١(‏ ۱۸۹4): ( وأفعال القلوب كثبرة : ... ومنها أن يقدر إذا عبد ربه 
كآنه يراه لتقع العبادة على أكمل الأحوال» فإن عجز عن ذلك فليقدر أن الله ناظر إليه» ومطلع 
عليه» وهذا هو إحسان العبادات» ومنها تفريغ القلب من الأكوان الحادثات شغلا برب 


Eî gm 
الأرض والسموات» وهذا هو المعبر عنه بالفناء عند آهل الصفوة والصفاء» وحقيقته غفلة عن‎ 


کل شيء» للشغل برب کل شيء» ومنها الزهد في كل ما يمكن الاستغناء عنه من متاع الدنيا إلا 
ما استثناه الشرع بالحث عليه والندب إليه ... ) اه . 


وني القواعد أيضاً (۲/ :)۱۸٠‏ ( النوع الثامن : الفناء الناشئ عن الاستغراق ببعض هذه 
الأحوالء وحقيقة الفناء غفلة وغيبة وفراغ القلب عن الأكوان» إلاعن السبب المقَِي. 
فمن فقد معرفة من هذه المعارف» فقد ما يبتنى عليها من الأحوال»ء وما يناسب تلك 
الأحوال من الأقوال والأعال» ومن دامت معارفه ذه الصفات» دامت له الأحوال الناشئة 
عنها» والمستفادة منهاء وتتفاوت رتب القوم بتفاوت دوام المعارف والأحوال المبنية عليهاء 
وكذلك تتفاوت رتبهم بشرف الأحوال الناشئة عن المعارف المذكورة» فمراتب الخائفين 
والراجين دون مراتب المحبين؛ لتعلق أسباب الخوف والرجاء بالمخوف من الشرور والمرجو 
من الخيور» وتتعلق المحبة بالإاله ) اه . 
وني القواعد أيضاً(۲/ :)۱۸١‏ (وهم [ أي الصوفية ] ألفاظ يطلقونها يستعظمها سامعها : 
منها التجلي» وهو عبارة عن العلم والعرفان» وكذلك المشاهدة» ومنها الذوق» وهو عبارة 
عن وجدان لذة الأحوال» ووقع التعظيم والإجلال. 
- ومنها الحجاب» وهو عبارة عن الجهل» والغفلة» والنسيان» ومنها قوههم: قال لي ربي وإنا 
ذلك عبارة عن القول بلسان الجال» دون لسان المقال» ك| قالت العرب: امتلً الحرض 
وقال فُطنيّ: كذلك قوله: إذا قالت الإسباع للبطن أ 
ج ومنها قوهم القلب بيت الرب» ومعناه القلب بيت معرفة الرب» شبهوا حلول المعارف 
بالقلوب» بحلول الأشخاص في البيوت. 
- ومنها البيتوتة عند الرب سبحانه في قوله عليه السلام: إني أبيت عند ربي» يطعمني 
ويسقيني» تجوز بالمبيت عن التقرب» وبالإطعام والسقي عن التقويةء با يقوم مقام الطعام 
والشراب» من السرور والتقريب. 


۲۹ مسائل فى التصوف 


- ومنها القرب» وهو عبارة عن الأسباب الموجبة لتقريب الإله» ومنها البعد وهو عبارة عن 
الأسباب الموجبة للإبعاد. 


- ومنها المجالسةء وهو عبارة عن لذة خلقها الرب سبحانه وتعالى جانسة للذة الأنس 
بمجالسة الأكابر ) اه. 


وني طبقات المناوي الکبری (۲/ :)١٠١- ٠١١‏ ( وكان [العز بن عبد السلام ] أولاً ينكر 
على الصوفية ويقول : هل لنا طريق غير الكتاب والسنة؟ 

فلا اجتمع بالشاذلي» وذاق مذاهبهم» وقطع السلسلة الحديد بالكراسة الورق» صار 
يمدحهم» بل دخحل ف عدادهم e‏ وقال من أدل دلیل على أن القوم قعدوا على اماش 
الشريعةء وقعد غيرهم على الرسوم ما يقع على يديهم من الخوارق ولا يقع منها شيء من فقيه 
إلا إن سلك طريقهم ‏ اه. 

وفي طبقات المناوي (۲/ ۱۱۲): ( قال العز بن عبد السلام : يا آهل السلوك إلى منازل 
الملوك» الطريق ضيق المجال» لا يسلكها إلا فحول الرجال » فمن لا دليل له فهو ضال» ومن لا 
مسلك له فهو مع الجهال» ومن لا مربي له فهو من الأنذال» ومن لا تربية له فدعواه حال» ومن 
لا شيخ له فهو خائب الآمال» ومن لا أدب له سقط من عين الكمال» ومن لا صدق له فضحته 
شواهد الأحوال» ومن لا همة له فعلمه نكال» واعجباه إلى بطال يتطاول إلى منازل الأبطالء 
وهو من الأطفال» مجول جال الرجال ) اه. 


* امام التووي؛ 
قال في رسالته المقاصد» في مقاصد التصوف ص(١۲):‏ (أصول طريق التصوف خسة: 
تقوى الله في السر والعلانيةء واتباع السنة في الأقوال والأفعال» والإعراض عن الخلق في اللإقبال 


(*) مرادنا من النقل هو معرفة موقف العز بن عبد السلام من التصوف وأهلهء وإلا فإنه لا تلازم بين الخوارقء 
والصواب لأن الخوارق قد تظهر على غبر المستقيمين فتكون استدراجاً. 
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وني شرحه على صحيح مسلم (۱/ ۷ ):( ... كان أبو عبد الله هذا الفراوي رضى الله عنه 
إماماً بارعا في الفقه والأصول وغيرهماء كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات» رحلت 
إليه الطلبة من الأقطار» وانتشرت الروايات عنه في قرب وبعد من الأمصار» حتى قالوا فيه: 
للفراوي ألف راوي» وكان يقال له فقيه الحرم؛ لإشاعته» ونشره العلم بمكة زادها الله فضلاً 
وشرفاً » ذكره الإمام الحافظ بو القاسم الدمشقى المعروف بابن عساكر رضى الله عنها فأطنب 
في الثناء عليه بها هو آهله» ثم روي عن أبي الحسين عبد الغافر أنه ذكره» فقال: هو فقيه الحرم» 
البارع في الفقه والأصول» الحافظ للقواعد نشا بين الصوفية ني حجورهم» ووصل إليه بركات 
أنفاسهم» وسمع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام» ودرس عليه الأصول 
والتفسير» ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمين ) اه. 

وقال أيضاً ني شرح صحيح مسلم :)٩/۱(‏ ( قال ال حاكم أبو عبد الله : كان أبو أحمد هذا 
ا لجلودي شيخاً صالحاً زاهداً من كبار عباد الصوفيةء صحب أكابر المشايخ من أهل الحقائق 
وکان ینسخ الکتب» ویأکل من کسب یده» سمع أبا بكر بن خزيمة ومن کان قبله» وکان 
ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه ) اه. 


واا 

قال ابن تيمية کا في مجموع الفتاوی(۱۱/ ۲۷) : ( وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعملء 
يكون كلاما موافقاً للشريعة » فالسالك طريق الفقرء والتصوف» والزهد والعبادة» إن م 
يسلك بعلم يوافق الشريعةء وإلا كان ضالاً عن الطريق» وكان ما يفسده أكثر ما يصلحه 
والسالك من الفقهء والعلم والنظرء والكلام» إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه» وإلا كان 
فاجراً ضالاً عن الطريق ) اه. 

وقال كا في مجموع الفتاوى :)١١/١١(‏ ( ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة. 
قد تكلموا ني حدوده» وسيرته» وأخلاقه» كقول بعضهم: الصوفي من صفا من الكدر» وامتلاً 
من الفكر» واستوى عنده الذهب والحجرء التصوف كتان المعاني» وترك الدعاوى» وأشباه 
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ذلك » وهم يسيرون بالصوني إلى معنى الصديقء» وأفضل الق بعد الأنبياء الصديقون» كا قال‎ 
لله تعالى: اولي مَعَ الَذِينَ َعَم اله عَلَْهِمْ مِىَ لين وَالصَدَقينَ وَالشَهَدَاءِ الاين وَحَسُنَ‎ 
وليك رَفيًا)» وهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوني» لكن هو ني الحقيقة نوع من‎ 
الصديقينء فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة» على الوجه الذي اجتهدوا فيهء فكان‎ 
الصديق من أهل هذه الطريق» كا يقال: صديقو العلماء» وصديقو الأمراء» فهو أخص من‎ 
الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقيةء من الصحابة والتابعين وتابعيهم ) اه.‎ 


وقال في الاستقامة )۸١ /١(‏ : (والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه 
السلف وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر» فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر 
المشايخ» مثل الفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» ويوسف بن أسباط» وحذيفة المرعشي» 
ومعروف الكرخي» إلى الجنيد بن حمد» وسهل بن عبد الله التستري» وآمثال هؤلاء ما يبين 
حقيقة مقالات المشايخ . 

وقد جمع كلام المشايخ» إما بلفظه» أو با فهمه هو غير واحد» فصنف أبو بكر محمد بن 
إسحاق الكلاباذي كتاب التعرف لمذاهب التصوف» وهو أجود مما ذكره أبو القاسم 
[القشيري] وأصوب» وأقرب إلى مذهب سلف الأمةء وأئمتهاء وأكابر مشايخهاء وكذلك 
معمر بن زياد الأصفهاني شيخ الصوفيةء وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي» جامع 
كلام الصوفيةء ما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة» والهوى من أي القاسم ...) اه. 

وني مجموع الفتاوى(١١/ :)۹١‏ (سئل ابن تيمية: ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكرء 
والفكر» والرياضة» ومجاهدة النفس» وما أشبهه» يفتح عليهم من الكشوفات» والكرامات» وما 
سوى ذلك من الآحوال» مع قلة علمهم» وجهل بعضهم» ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم» ودرسه 
والبحث عنه» حتى لو بات الإنسان متوجهاًء مشتغلاً بالذكر والحضورء لابد أن يرى واقعة» أو 
يفتح عليه شيء» ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب الفقه لا جد ذلك» حتى أن كثيراً من 
المتعبدين جد للذكر حلاوة» ولذة» ولا جد ذلك عند قراءة القرآنء مع أنه قد وردت السنة بتفضيل 
العام على العابدء لا سي) إذا كان العابد حتاجاً إلى علم هو مشتغل به عن العبادة .. 
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فأجاب : الحمد لله رب العا مينء لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من 
الذين أوتوا الإيمان فقط ك| دل على ذلك الكتاب والسنة ... 


والناس إن يغلطون في هذه المسائل؛ لأنم يفهمون مسميات الأساء الواردة في الكتاب 
والسنة» ولا يعرفون حقاتق الأمور الموجودة» فرب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها 
حفظ حروف القرآن» ولا یکون له من الفهم» بل ولا من الإیان ما یتمیز به على من وتي 
القرآن» ولم يؤت حفظ حروف العلم ... 

وأما الذي أوتى العلم والإيان» فهو مؤمن عليم» فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله 
في العلم مثل اشتراكهم| في الإيمان» فهذا صل تجب معرفته. 

وهاهنا أصل آخر» وهو أنه ليس كل عمل أورث كشوفاً أو تصرفاً ني الكون يكون أفضل 
من العمل الذي لا يورث كشفاً وتصرفاً فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما يستعان به على 
دين الله وإلا كان من متاع الحياة الدنياء وقد حصل ذلك للكفار من المشركين وهل الكتاب» 
وإن م يحصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنةء وأولئك أصحاب النار» ففضائل الأععال 
ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذاء وإنا تتلقى من دلالة الكتاب والسنةء وهذا كان كثر من 
الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال» فأكرم الخلق عند الله أتقاهم» ومن عبد الله بغير 
علم فقد آفسد آکثر نما یصلح» وإن حصل له کشف» وتصرف» وإن اقتدی به خلق کثیر من 
العامة .. 

وأيضاً فأكثر السالكين إذا قرأوا القرآن لا يفهمونه» وهم بعد لم يذوقوا حلاوة الإيمان 
الذي يزيدهم با القرآن إيماناًء فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر من الإيمان ما بجدون 
حلاوته ولذته» فيكون الذكر نفع هم حينئذ من قراءة لا يفهمونهاء ولا معهم من الإيمان ما 
يزداد بقراءة القرآن» أما إذا أوتى الرجل الإيمان» فالقرآن يزيده من الإيان ما لا محصل بمجرد 
الذكر)اه. 
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وذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص(*٠٠٠)‏ 


أن الإمام ابن تيمية كان متصوفاً فقال : 

(ولهمقامني الوصول لربه #٭* ومقامه نطقت الاقام 

وله فتوح من غيوب إهه # وتحزنوتمسكنوكلام 

وتصوف وتقشف وتعفف EE‏ وقراءةوعبادةوصيام 

وعناية وحمايةووقاية ه» وصيانة وأمانةومقام 

وله کرامات سمت وتعددت EE‏ ولهاعلى مرالدهور دوام ) اه 

و اا ا 

قال في مدارج السالكين (۲/ )٠٤‏ : ( هذا العلم ( آي علم التصوف ) مبني على اللإرادة 
فهي أساسه» ومجمع بنائه» وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلب» وهذا 
سمي علم الباطنء كا أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح» وهذا سموه علم الظاهر. 
تفاصيلهاء وأحكامها : هو علم الطب . 

فهذه العلوم الثلاثة : هى الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب» وحرکات اللسان 
والجوارح » وحركات الطبيعة» فالطبيب: ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها 
صحة واعتلالاًء وني لوازم ذلك ومتعلقاته والفقيه: ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها 
لأمر الشرع» ونهيه وإذنه» وکراهته» ومتعلقات ذلك» والصوفي: ينظر في تلك الحركات من 
جهة كونها موصلة له إلى مراده » أو قاطعة عنه » ومفسدة لقلبه » أو مصححة له) اه. 

وقال في مدارج السالكين (۲/ :)۳٠۷‏ ( الدين كله خلق » فمن زاد عليك في الخلق» زاد 
عليك في الدين» وكذلك التصوف. قال الكتاني : التصوف : هو الخلق» فمن زاد عليك في 
الخلق» فقد زاد عليك في التصوف ) اه 
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وقال في مدارج السالكين :)۱۳٦/١(‏ ( فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج » فمن 
تأمله - كسهل بن عبد الله التستري » وأبي طالب المكي » والجنيد بن محمد » وأبي عثان 
النيسابوري » ويحيى بن معاذ الرازي - وأرفع من هؤلاء طبقة » مثل ابي سليمان الداراني › 
وعون بن عبد الله - الذي يقال له حكيم الأمة - وأضرا| . 

فإنهم تكلموا على أعمال القلوب » وعلى الأحوال كلاماً مفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير 
ترتيب » ولا حصر للمقامات بعدد معلوم . فإغهم كانوا أجل من هذاء وهمهم أعلى وأشرف › 
إنا هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة » وطهارة القلوب » وزكاة النفوس » وتصحيح 
المعاملة » وهذا كلامهم قليل فيه البركة » وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة . 

ولكن لابد من خاطبة هل الزمان باصطلاحهم › إذ لا قوة هم للتشمير إلى تلقي السلوك 
عن السلف الأول وكلماتم وهديم) اه. 

وفي المدارج أيضاً (۲/ :)٠٤‏ ( فهذه الثلاثة الأشياء [العلم والجود والصبر] : بها يدرك 
التصوف» والتصوف: زاوية من زوایا السلوك الحقيقی» وتز كية النفس وتهذيبها؛ لتستعد 
لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى» ومعية من تحبه» فإن المرء مع من أحب» كا قال سمنون: ذهب 


المحبون بشرف الدنيا والآخرة » فإن المرء مع من أحب) اه. 


" الأئمة: ابن عساكر والخطيب البغد ادي والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن 


إذا نظرنا في كتب هؤلاء الأئمة التي تر موا فيها للأعلام» نجدهم يشنون على كثير من 
الأعلام بهم من الصوفية» حيث كان هذا الوصف عندهم وصف ثناء ومدح. 

انظر مثلاً تاريخ دمشق لابن عساكرء وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» وسر النبلاء 
وتذكرة الحفاظ للذهبي» والبداية والنهاية لابن كثير» وكذا ابن رجب في ذيله على طبقات 
الحنابلة» وكذا ابن حجر في الدرر الكامنةء وابن الأثبر في الكاملء وابن العاد في شذرات 
الذهب» وغيرهم كثير ممن آلف في التاريخ والتراجم يفعلون ذلك ولو تتبعنا ذلك لطال بنا 
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المقام» لكن تأمل معي ما في الفقيه والمتفقه للخطیب (۲/ ۷۳) حيث قال : ( أنشدني بو عبد 
الله: محمد بن على الصوري » قال : أنشدني أبو يعلى : محمد بن الحسين البصري لنفسه: 

أهل التصوف هلي #٭# وهم مالي ونبلي 

ولت اع مدا EE:‏ إلالمن كانقبلى )اه 


ee ta 

حيث عقد فصلاً ني كتابه الاعتصام في مدح التصوف وأهلهء فقال رحه الله في الاعتصام 
(۸4/1): ( فصل الوجه الرابع من النقل : ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين 
عند الناس : 

وإنها خصصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيا تقدم من النقل كفاية ؛ لأن كثيراً من 
الجهال!! يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع » وأن اختراع العبادات والتزام ما م يأت في 
الشرع التزامه ما يقولون به ويعملون عليه » وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به» فأول 
شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنةء واجتناب ما خالفهاء حتى زعم مذكرهم » وحافظ 
مأخذهم » وعمود نحلتهم »أبو القاسم القشيري نهم إن اختصوا باسم التصوف انفراداً به عن 
آهل البدع» فذكر أن المسلمين بعد رسول الله #& لم يتسم أفاضلهم في عصرهم باسم علم 
سوى الصحبة إذ لا فضيلة فوقها » ثم سمي من يليهم التابعين » ورأوا هذا الاسم شرف 
الآساءء ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين. ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» فقيل لخواص 
الناس ممن له شدة عناية من الدين الزهاد والعباد . 


قال : ثم ظهرت البدع» وادعى كل فريق أن فيهم زهاداً وعباداًء فانفرد خواص أهل السنة 
المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبمم عن الغفلة باسم التصوف» هذا معنى كلامه» فقد 
عد هذا اللقب مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدعة» وني ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده 
ا لجهال» ومن لا عبرة به من المدعين للعلم . 


وني غرضي إن فسح الله في المدةء وأعانني بفضله» ويسر لي الأسباب» أن ألخص في طريقة 
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القوم نموذجاً يستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلى » وأنه إن داخلتها المغاسدى 
وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت آزمانہم عن عهد ذلك السلف الصالح › وادّعوا 
الدخول فيها من غير سلوك شرعي» ولا فهم لمقاصد آهلهاء وتقوّلوا عليهم مالم يقولوا به ... 
- فقد قال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة ... 


وأمره وسنته ... 

وقال بشر الحافي : ريت النبي ## في المنام فقال لي : يا بشر! تدري لم رفعك الله بين 
أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله» قال : اتباعك سنتي » وحرمتك للصالحين » ونصيحتك 
لإإخوانك » وبتك لأصحابي وأهل بيتي؛ هو الذي بلغك منازل الأبرار. 

- وقال يحيى بن معاذ الرازي: اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول» فلكل واحد منها 
ضد» فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك » والسنة وضدها البدعة» 
والطاعة وضدها المعصية . 


- وقال ابو بکر الدقاق وکان من قران الجنيد: كنت ماراً ني تيه بني إسرائيل» فخطر ببالي أن 
علم الحقيقة مباين لعلم الشريعةء فهتف بي هاتف: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. 
- وقال آبو علي الحسن بن علي الجوزجاني : من علامات السعادة على العبد» تيسير الطاعة 
عليه » وموافقة السنة في أفعاله » وصحبته لهل الصلاح » وحسن أخلاقه مع الإخوان» 
وبذل معروفه للخلق» واهتهامه للمسلمین » ومراعاته لأوقاته . 
- وسئل كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطرق إلى الله كثيرة » وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه 
ي ] قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونية ؛ لأن الله يقول: َوَن ثُطِيعُوه تَهنَدُوا» 
فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع» واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من 
علماء الإسلام » والتباعد عن مجالس الكلام وأهله » ولزوم طريقة الاقتداء» وبذلك آمر 
النبي # بقوله تعالى : ن ايتا لَك أن الَبع مِلَة إبْراهي). 


۲۷ مسائل في التصوف 
- وقال أبو بكر الترمذي : 1 جد أحد تام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة » وإنا أخذوا ذلك 
باتباع السنة ومجانبة البدعة » فإن حمداً ## كان أعلى الخلق كلهم همةء وأقرهم زلفى. 
- وقال أبو الحسن الوراق: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله» وبموافقة حبيبه < في شرائعه» ومن 
جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث أنه مهتد» وقال: الصدق استقامة 

الطريق في الدين» واتباع السنة في الشرع» وقال: علامة عحبة الله» متابعة حبيبه < 


- ومثله عن إبراهیم يم القار قال : علامة عبة اللّهء إيثار طاعته» ومتابعة نبيه . 


- وقال أبو محمد بن عبد الوهاب الثقفى : لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صواباً » ومن 
اا ا ماکان اله و اا ل ا رای ال 

> وإبراهيم بن شيبان القرميسيني صحب أبا عبد الله ا لمغربي وإبراهيم او اصن وکان ددا 
على أهل البدع» متمسكاً بالكتاب والسنة » لازماً لطريق المشايخ والأئمة » حتى قال فيه عبد 
الله بن منازل : إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء» وأهل الآداب والمعاملات . 

- وقال أبو بكر بن سعدان وهو من أصحاب الجنيد وغيره : الاعتصام بالله هو الامتناع من 
الغفلة. والمعاص» والبدع» والضلالات . 


- وقيل لإساعيل بن محمد السلمي جد أبي عبد الرحمن السلمي » ولقي الجنيد وغيره : ما 
الذي لا بد للعبد منه؟ فقال : ملازمة العبودية على السنةء ودوام المراقبة . 


E yS -‏ 
تعالی: ومن يعد خود اله كمد ظلم هسه فسه‰ . 


- وقال أبو يزيد البسطامي : عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئاً شد من العلم 


مسائل في التصوف ۲۸ 


ومتابعته » ولولا اختلاف العلاء لشقيت » واختلاف العلاء رة إلا في تجريد التوحيد» 
ومتابعة العلم هي متابعة السنة لاغيرها. 


وروي عنه أنه قال : قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهّر نفسه بالولاية - كان رجلا 
مقصوداً مشهوراً بالزهد - قال الرواي : فمضينا » فلا حرج من بيته» ودخل المسجد ر 
ببصاقة تجاه القبلة » فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه » وقال : هذا غير مأمون على أدب من 
آداب رسول الله ## فکیف یکون مأموناً على ما يدعیه؟ . 

وهذا أصل أصلَه أبو يزيد رحه الله للقوم : وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنةء وإن كان 
ذلك جهلاً منه » ف) ظنك به إذا كان عاملاً بالبدعة كفاحا؟ . 

وقال: ممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤنة الأكل» ومؤنة النساء» ثم قلت: كيف يجوز أن 
سال الله هذا؟ ولم يسأله رسول الله ## فلم أسأله ؟ ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء 
حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط . 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء» فلا تغتروا به حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي » وحفظ الحدود وآداب الشريعة . 

وقال سهل التستري : كل فعل يفعله العبد بالاقتداء : طاعة كان أو معصية » فهو عيش 
النفس - يعني باتباع الهوى - وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس - يعني 
لآنه لا هوى له فيه - واتباع الهوى هو المذموم » ومقصود القوم تركه البتة . 

وقال : أصولنا سبعة أشياء » التمسك بكتاب الله » والاقتداء بسنة رسول الله ## . وأكل 
الحلال » وكف الأذى » واجتناب الآثام » والتوبة » وأداء الحقوق » وقال : قد أيس الخلق 
من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة » ومتابعة السنة » وترك أذى الخلق » وسئل عن 
الفتوةء فقال: اتباع السنة. 
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وقال أبو سليمان الداراني : ربا تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم أياماء فلا أقبل منه إلا 
بشاهدين عدلين - الكتاب والسنة . 


۲۹ مسائل فى التصوف 


وقال أحمد بن أبي الحواري : من عمل عملا بلا اتباع سنة» فباطل عمله . 

وقال أبو حفص الحداد : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم 
خواطره فلا تعده في ديوان الرجال» وسئل عن البدعةء فقال: التعدي في الأحكام » 
والتهاون في السنن » واتباع الآراء والأهواء » وترك الاتباع والاقتداء» قال : وما ظهرت 
حالة عالية إلا من ملازمة مر صحيح . 

وسئل حمدون القصار : متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس؟ فقال : إذا تعين عليه داء 
فرض من فرائض الله ني عمله » أو حاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها . 
وقال : من نظر في سير السلف عرف تقصيره » وتخلفه عن درجات الرجال » وهذه - والله 
أعلم - إشارة إلى ال مثابرة على الاقتداء بهم» فإنهم أهل السنة . 

وقال بو القاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة وقال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات 
من باب البر والتقرب إلى الله» فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعال عن 
الله تعالى» وإليه يرجعون فيها » قال : ولو بقيت آلف عام لم أنقص من أعال البر ذرة » إلا 
أن جال بي دونها . 

وقال : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول . 

وقال : مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . 


بالاحترام والخدمة » إلى آخر ما قال . 
ولا تغير عليه الحال مزق ابن أبو بكر قمیصاً على نفسه » ففتح بو عثان عینيه وقال» خلاف 
السنة يا بني في الظاهر » علامة رياء في الباطن . 


مسانل في التصوف ٠‏ 


وق ا ال غل ف قراوفلا نی اک ون آم اوی هل نهک ا 
وفعلا نطتق بالبدعة ء قال الله تعالى: لوان ثُطيعوة تهتدوا4. 

: قال أبو الحسين النوري : من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجُه عن حد العلم الشرعي فلا 
تقربن منه . 

- وقال محمد بن الفضل البلخي : ذهاب الإسلام من أربعة : لا يعملون با يعلمون » 
ويعملون با لا يعلمون » ولا يتعلمون » ويمنعون الناس من التعلم » هذا ما قال » وهو 
وصف صوفيتنا اليوم » عياذاً بالله . 


چ وقال : أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة ني أوامره » وأتبعهم لسنة نبيه . 

چ وقال شاة الكرماني: من غض بصره عن المحارم » وأمسك نفسه عن الشبهات» وعمر باطنه 
بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة » وعوّد نفسه أكل الحلال » لم تخطىء له فراسه. 

- وقال آبو سعيد الحراز : كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل . 

- وقال أبو العباس بن عطاء وهو من قران الجنيد : من لزم نفسه آداب الله» نور الله قلبه بنور 
المعرفة » ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب < في أوامره» وأفعاله» وأخلاقه. 

اپ وقال أيضاً : أعظم الخفلة غفلة العبد عن ربه عر وجل وغفلته عن أوامره » وغفلته عن 
آداب معاملته . 

- وقال إبراهيم الخواص : ليس العام بكثرة الرواية » وإنا العام من اتبع العلم» واستعمله» 
واقتدی بالسنن» وإن كان قليل العلم . 

- وسئل عن العافية فقال : العافية أربعة أشياء » دين بلا بدعة » وعمل بلا آفة > وقلب بلا 
شغل » ونفس بلا شهوة . 


٤١‏ مسانل في التصوف 
- وقال بنان الجال - وسئل عن أصل أحوال الصوفيةء فقال : الثقة بالمضمون والقيام 
بالأوامر » ومراعاة السر » والتخلى من الكونين . 


ت وقال أبو حهزة البغدادي : من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه » ولا دليل على الطريق إلى 
الله إلا متابعة سنة الرسول < في أحواله» وأفعاله» وأقواله . 


- وقال أبو إسحاق الرقاشي : علامة حبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه اه» ودليله قوله تعالى : 
لفل لن كنم بون الله قَاتّبعُونى بُ الله). 

- وقال ممشاذ الدينوري : آداب امريد في التزام حرمات المشايخ » وحرمة الإإخوان » والخروج 
عن الأسباب » وحفظ آداب الشرع على نفسه . 

- وسئل بو علي الروزباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي لي حلال » لأني قد وصلت إلى 
درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال » فقال : نعم قد وصل» ولكن إلى سقر . 

- وقال أبو محمد عبد الله بن منازل : لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع 
السنن » ولم يبتل بتضبيع السنن أحد إلا بوشك أن يبتلى بالبدع . 

- وقال بو يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال ما قارن العلم . 

- وقال آبو عمرو بن نجيد : كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من 
نفعه . 

- وقال بندار بن الحسين : صحبة آهل البدع تورث الإعراض عن الحق . 

- وقال أبو بكر الطمستاني : الطريق واضح › والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا » وفضل 
الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم » فمن صحب منا الكتاب والسنة » وتغرب 
عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه إلى الله » فهو الصادق المصيب . 

- وقال أبو القاسم النصراباذي : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة - وترك البدع 
والآهواء » وتعظيم حرمات المشايخ » ورؤية أعذار الخلق» والمداومة على الأوراد » وترك 
ارتكاب الرخص والتأويلات . 


مسائل في التصوف Ai‏ 
وكلامهم ني هذا الباب يطول» وقد نقلنا عن جملة من اشتهر منهم ينيف على الأربعين 
شيخاًء جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلالء والسلوك عليه تيه واستعاله رمي في عاية 
ونه مناف لطلب النجاة» وصاحبه غير محفوظ» ومو كول إلى نفسه» ومطرود عن نيل الحكمة. 
وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجموعون على تعظيم الشريعة » مقيمون على 
متابعة السنة » غير خلين بشيء من آدابما » أبعد الناس عن البدع وأهلها ؛ ولذلك لا نجد منهم 
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وآکثر من ذکر منهم علاء وفقهاء» وڅدندون» ومن يوّخذ عنه الدين› آصو لاء وفروعاء 
ومن م يكن كذلك » فلا بد من أن یکون فقیهاً في دینه بمقدار کفایته . 

وهم كانوا آهل الحقائق» والمواجد والأذواق» والأحوالء والأسرار التوحيدية» فهم 
الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم» ولا يجري على منهاجهم » بل يأتي ببدع محدثات » 
وأهواء متبعات » وينسبها إليهم » تأويلاً عليهم» من قول حتمل» أو فعل من قضايا الأحوال» 
أو استمساكاً بمصلحة سهد الشرع بإلخائها » أو ما أشبه ذلك . 

فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم » يرتكب من الأعال ما أجحمع الناس على فساده 
شرعاء ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال » إن صحت لم يكن فيها حجة » لوجوه عدة» ويترك 
من كلامهم وأحوالمم ما هو واضح في الحتق الصريح › والاتباع الصحيح » شأن من اتبع من 
الأدلة الشرعية ما تشابه منها » ولا كان آهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على مر 
البدعة في طريقتهم» حتى يكون دليلاً لنا من جهتهم» على أهل البدع عموماء وعلى المدعين في 
طريقهم خصوصاًء وبالله التوفيق ) اه كلام الإمام الشاطبي. 


* الإمام محمد بن إبراهيء ابن الوزير اليماني : 
قال في كتابه ترجيح الأساليب ص )٠١(‏ عن الإمام السهروردي: ( وللشيخ العارف 
القدوة كلام جيد في هذا المعنى ... وكلام هذه الطائفة في مثل هذا الكلام ذوق» لا سبيل إلى 


AJ‏ مسائل في التصوف 


وفي العواصم )۳۹١ /١(‏ ذكر الأعمال التي ترد بها الشهادة عن الفقهاء بسبب خرم المروءة 
كالآكل في السوق» ون ذلك يختلف باختلاف العرف» ثم قال : 


( وقد غلط من جرح الصوفية بها يرتاضون عليه من هذه المباحات معتبراً بعموم تمثيل 
الفقهاء» والوجه ني الغلط في ذلك آنه ليس بجرح في نفسه بالاتفاق لأنه مباح لا إثم فيه» وإنا 
عد جرحاً لمن هو في حقه دلالة على الاستهانة بالدين »وعدم المبالاة» وقلة الحياء» فحين صدر 
على وجه يعرف معه أنه لا يدل على ذلك» بل ربا عرف معه أن صاحبه على العكس من ذلك 
فين دلالته على اجرح ؟ !) اه. 


وقال في إثار الحق ص(۳۸): ( وأما الاتحادية المدعون للتصوف وليس هم منه في 


ولاإمام ابن الوزير رسالة اسمها: ( التحفة الصفية شرح الأبيات الصوفية ) خطوطة في 
مكتبة الجامع الكبير رقم (۱۹) مجاميع» وها اسم آخر هو ( النسمات النجدية في النعمات 
الوجدية...) انظر كتاب ( ابن الوزير وآراؤه) للحربي (۱/ .)٩۲‏ 


ال مجم ين عبد الؤهات اياك 

في القسم الثالث من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزء فتاوى ورسائل ص(٠)‏ 
المسألة الخامسة : ( اعلم - أرشدك الله - أن الله سبحانه وتعالى بعث عحمداً بالهدى الذي هو 
العلم النافع» ودين الحتق الذي هو العمل الصالح» فاذا کان من ینتسب إلى الدين : منهم من 
يتعانى بالعلم والفقه» ويقول به كالفقهاء » ومنهم من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية › 
فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين ) اه » وانظر موقف أئمة السلفية من التصوف 
ص(٥۱).‏ 

وقال كا في ملحق المصنفات ص(٤۲١):‏ ( وهذا كان مشايخ الصوفية العارفون يوصون 
كثيراً بمتابعة العلم» قال بعضهم: ما ترك أحد شيثاً من السنة إلا لكبر في نفسه ) اه» وانظر 
موقف أئمة السلفية من التصوف ص(۱۸). 


مسانل في التصوف ٤‏ 
وفي كتاب دعايات مكثفة ضد الشيخ بن عبد الوهاب لمحمد منظور النعمافي ص(٦۷):‏ 
(قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: ( ولا ننكر الطريقة الصوفية» وتنزيه الباطن من 
رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح» مها استقام صاحبها على القانون الشرعي )اه . 
وانظر موقف أئمة السلفية من التصوف ص(۹١).‏ 
وني فتاوى ابن إبراهيم المجلد الأول القسم الخامس : -٠۹۲(‏ التصوف والمتصوفة): 
(المتصوفة على قسمين: متصوفة سنيون» ومتصوفة بدعيون» ومقتصدوهم ليس فيهم إلا القليل 
من البدعة» وبعضهم عنده الشيء الكثير» وجعلوا التصوف نافذة إلى وحدة الوجود)اه . 


* الاإمام الشوكاني : 

القارئ في البدر الطالع يجد الإمام الشوكاني يثني على كثير ممن ترجم هم بأنهم كانوا من 
الصوفيةء بل إن للشوكاني رسالة مفردة في التصوف وهي ضمن الفتح الرباني» وإليك نصها 
من ((الفتح الرباني في فتاوى ورسائل الشوكاني (۲/ :)۱۰٥٩- ٠٠١٤١‏ ( بسم الله الرحمن 
الرحيم » نص السؤال: سأل كاتبها حسن بن قاسم المجاهد وفقه الله: سيدي ومولاي العلامة 
النحرير شيخ الإسلام وبدره محمد بن علي الشوكاني حفظه الله وأمتع المسلمين بحياته آمين 
آمين.. 

مضمونه : ما زال يخطر بذهن حبكم من شأن التصوف شی هل عليه دلیل؟ أو من قال 
وقيل؟ وهل العلم علمان باطن وظاهر؟ والباطن يسمونه الطريقة والوصول إلى معرفته على 
تلك المراتب الذي رتبوها إلى حد الوصول» وكلام آهل المذهب المعروف وبعض علاء 
الشافعية يقول: ما للشرع عليه اعتراض فهو مختون» وقد أوسع المقبلي بالعلم الشامخ في هذا 
البحث وللعلامة الزنحشري مادة عند قوله تعالى: فل إِنْ كُنْعُْ حون الله فَانَبعُوى) إلخ » 
وإذا ظهر ما يخالف كا يقولون هم المعنى إلخ» وأن كلما صدر منهم عبادة فإما كرامات الإحياء 
الخارقة وإما الإخبار با سيكون من طرق التحدث» کا ثبت وكا كان عمر رضي الله عنه» فمن 
حسناتكم وتفضلاتكم الإفادةء كثر الله فوائدكم وآمتع الله المسلمین بحیاتکم» آمین آمین. 


٥‏ مسائل في التصوف 


نص الجواب: اعلم وفقني الله وإياك أن معنى التصوف المحمود هو الزهد في الدنيا 
حتى يستوي عنده ذهبها وترابماء ثم الزهد في] يصدر عن الناس من المدح والذم» حتى يستوي 
عنده مدحهم وذمهم» ثم الاشتغال بذکر الله سبحانه وبالعبادة المقربة لله» فمن کان ھکذا فھو 
صوني حقاًء وعند ذلك يكون من أطباء القلوب فيداويا بم| يمحو عنها الطواغيت الباطنية من 
الكبر» والحسد» والعجب» والرياء» وأمثال هذه الغرائز الشيطانية التى هى أخطر المعاصی» 
وأقبح الذنوب» ثم يفتح الله له أبواباً كان عنها حجوباً كغيره» لكنه لما أماط عن ظاهره وباطنه 
الذنوب - الذي يصير بها قلبه وحواسه في ظلمةء بل يصير بها جميع ظاهره وباطنه في غشاوة - 


صار جسداً صافياً عن شوب الكدر» مطهراً من دنس الذنوب» فيبصر ويسمع ويفهم بحواس لا 
يحجبها عن حقائق الحق حاجب» ولا يحول بينها وبين درك الصواب حائلء ويدل على ذلك آهم 
دلالة وأعظم برهان ما ثبت في البخاري وغيره من حديث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: 
يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني با لمحاربة وني رواية فقد آذنته بالحرب ...). 

ومعلوم آن من کان یبصر باللّه سبحانه» ویسمع به» ویبطش به» ویمشي به» له حال څخالف 
حال من لم يكن كذلك؛ لأنہا ینکشف له الآمور کا هي» وهذا هو سيد ما تجلى عنهم من 
الملكاشفة؛ لأنه قد ارتفع عنهم حجب الذنوب» وذهب عنهم دران المعاصي. 

وغیرهم ممن لا یسمع بالله» ولا یبصر به» ولا یبطش به» ولا یمشې به» لا يدرك من ذلك 
شيعاًء بل هو حجوب عن الحقائق غير مهتد إلى مستقيم الطرائق» كا قال الشاعر : 

وكيف ترى ليلى بعين ترى بها #٭+ سواهاوماظهرهابالمداع 

ويلتذ منها بالحديث وقد جرى ل حديث سواهافي خروت المسامع 

أجلك ياليلى عن العينإنما «« أراك بقلب خاشع لك خاضع 

وأما من صفى عن المكدر» وسمع وأبصر» فهو | قال الآخر : 

الآن وادي الجزع أضحى ترابه #٭+ من المس كافوراً وأعواده زبدا 


واا د عة و ت و جرت ف اة ردا 


مسائل في التصوف ٤‏ 


ونما يدل على هذا المعنى الذي أفاده حديث أبي هريرة: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور 


الله) وهو حديث صححه الترمذي» فإنه فاد أن المؤمنين من عباد الله» يبصرون بنور الله 


سبحانه» وهذا معنى ما في الحديث الأول من قوله < : (فبي يبصر)» فا وقع من هؤلاء 
القوم الصالحين من المكاشفات» هو من هذه الحيثية الواردة في الشريعة المطهرةء وقد ثبت أيضاً 
في الصحيح عنه #2 آنه قال : (إن في هذه الأمة حدثينء وإن منهم عمر) ففي هذا الحديث 
الصحيح فتح باب المكاشفة لصالحي عباد الله وأن ذلك من الله سبحانه» فيحدثون بالوقائع 
بنور الإيمان» الذي هو من نور الله سبحانه» فیعرفونها کا هي» حتی کأن حدثاً خبرهم با 
ويخبرهم بمضمونہاء وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقع له من ذلك الكثبر الطيب» 
في وقائع معروفة منقولة في دواوين الإسلام» ونزل بتصديق ما تكلم به القرآن الكريم ... 

فمن كان من صالحي العبادء متصفاً بهذه الصفات» وتسمى بهذه السمات» فهو رجل 
المعالم وفرد الدهرء وزين العصرء والاتصال به نما تلين به القلوب» وتخشع له الأفئدة» وتجذب 
بالاتصال به العقول الصحيحة إلى مراضي الرب سبحانه» وكلماته هي الترياق المجرب» 
وأشاربه هي طب القلوب القاسيةء وتعليماته هي كيمياء السعادة» وإرشاداته هي الموصلة إلى 
الخير الأكب والكرامات الدائمة التي لا نفاد ها ولا انقطاع» ولم صف البصائرٌء ولا صلحت 
السرائر بمثل الاتصال بہؤلاء القوم الذين هم خيرة الخيرة وأشرف الذخيبرة. فيا لله قوم هم 
السلطان الأكبر على قلوب هذا العام يجذبونها إلى طاعات الله سبحانه» والإخلاص له 
والاتكال عليه» والقرب منه» والبعد عا يشغل عنه» ويقطع عن الوصول إليه» وقل أن يتصل 
بهم» ويختلط بخيارهم» إلا من سبقت له السعادة» وجذبته العناية الربانية إليهم؛ لأنهم يخفون 
آنفسهم» ويظهرون في مظاهر الخمول» ومن عرفهم لم يدل عليهم» إلا من آذن الله له» ولسان 
حاله یقول کا قال الشاعر : 

وكم سائل عن سر ليلى رددته ##٭ بعمياء من ليى بخير يقين 

يقولون خيرنافأنت أمينها #٭+ وماآناإنخيرتمهم بأمين 


۷ مسانل في التصوف 
فيا طالب الخيرء إذا ظفرت يداك بواحد من هؤلاء الذين هم صفوة الصفوةء وخيرة الخبرة 
فاشدد ها عليه» واجعله مؤثراً على الأهلء والمال» والقريب» والحبیب» والوطن»› والسكن. 


فإنا إن وزنا هؤلاء بميزان الشرع» واعتبرناهم بمعبر الدين» وجدناهم أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون» وقلنا لمعاديم» أو القادح في علي مقامهم: نت ممن قال فيهم 
الرب سبحانه» کا حکاه عنه رسول الله ##: ( من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب) ؛ لأنه لا 
عیب هم إلا آنمم آطاعوا الله کا يجب» وآمنوا به ك| يحب» ورفضوا الدنيا الدنيةء وأقبلوا على 
الله عر وجل في سرهم» وجهرهم» وظاهرهم» وباطنهم. 

وإذا فرضنا أن في المدعين للتصوف» من لم يكن بمذه الصفات» وعلى هذا الهدى القوي 
فإن بدا منه ما يحالف هذه الشريعة المطهرة» وينافي منهجها الذي هو الكتاب والسنةء فليس من 
هؤلاء» والواجب علينا رد بدعته عليه» والضرب بها ني وجهه» کا صح عنه 4# آنه قال: 
(كل آمر ليس عليه أمرنا فهو رد) » وصح عنه #2 أنه قال: (كل بدعة ضلالة)» ومن آنكر 
علينا ذلك» قلنا له: وزنا هذا بميزان الشرع فوجدناه خالفاً له» ورددنا أمره إلى الكتاب والسنة 


واناه افا اء ولي الاين إلا كات اله جات وة را ج 
اللخالف )| ضال مضل. 


ولا يقدح على هؤلاء الأولياء وجود من هو هكذء فانه لیس معدوداً منهې ولا سالکاً 
طريقهم ولا مهتدياً بمديهم» فاعرف هذاء فإن القدح ني قوم بمجرد فرد أو أفراد منسوبين إليهم 
نسبة غير مطابقة للواقع» لا يقع إلا من لا يعرف الشرع» ولا بتدي بمديه» ولا يبصر بنوره. 

وعلى ذكرنا حديث: (اتقوا فراسة المؤمن) نذكر قصة متعلقة به» ذكرها من يوثق بنقله من 
آهل التاريخ» وهي أن الجنيد رحه الله آذن له شيخه أن يتكلم على الناس في جامع البلد الذي 
هو فيه بعد صلاة الفجر» فاعتذر له بأنه غير فصيح العبارة» وغير صالح لذلك» فقال: لا عذر 
من ذلك» وکان هذا دائر بینه وبینه في اللیل» ولم يكن عندهما أحد» ولا حرج واحد منهماء فوقع 
التحدث في ذلك البلد بأن الجنيد قد أذن له شيخه أن يتكلم على الناس بعد صلاة الفجر في 
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ا لجامع» وارتجت المدينة بهذا الخبر» فلم بحضر صلاة الفجر إلا وقد صار ذلك الجامع متلئاً من 
الناس» وهم مزد حون فيه» لأنه وصل إليه من م يكن معتاداً للصلاة فيه» تشوفاً إلى كلام الجنيد 
مع أنه لم يكن إذ ذاك في رتبة الشيوخ» بل هو من جلة تلامذة شيخه» ولكن الأسرار الربانية 
تعمل عملهاء والعمل الصالح لا يخفى» فلا فرغ آهل الجامع من الصلاةء وتيا ا لجنيد للكلام 
وقد التف عليه الناس حتى كأنهم على موعد لذلك» وکأنه قد صاح بہم صائح با دار بینه وبين 
شیخه تلا الليلةء فقبل أن يتكلم بَدَرَه واحد من بين أولئك المستمعين» فقال: يا شيخ ما معنى 
2 ) اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله)» فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال : 

ات دی لت ات ید ن ب راان وکر له ولات اح ا 
كان من النصارى الساكنين بذلك البلدء وآنه لما سمع الناس يتحدثون تلك الليلة بأن الجنيد 
سيتكلم في الجامع بعد صلاة الفجر» بقي مفكراً وأدرك في قلبه ميلا إلى الإسلام» وعزم على 
حضور ذلك الجمع» مريداً لاختبار الجنيد بهذا الحديث» مع كونه قد لبس لباس الإسلام» وقال 
في نفسه: إن كاشفني أسلمت» فكاشفه بم تقدم» وصار ذلك الرجل من خيار المسلمين. 

فانظر هذا الكشف من مثل هذا الولي» واعرف به ما عند أفاضل هذه الطائفة من المواهب 
الربانيةء واسأل ربك أن يجعل لك نصيباً ما فاض عليهم من تفضلاته على عباده » اللهم يا رب» 
ويا خالق الكل» ويا مستوي على عرشك» اجعل لنا نصيباً ما مننت به على هؤلاء الصالحين» 
وتفضلت به عليهم» فالأمر أمرك» والخير خيرك ولا معطي غيرك. 

وبا لجملة» فمن أراد أن يعرف أولياء هذه الأمة» وصالحي المؤمنين المتفضل عليهم 
بالفضل الذي لا يعدله فضل» والخير الذي لا يساويه خيرء فليطالع الحلية لأي نعيم» وصفة 
الصفوة لابن الجوزي» فإنه) تحريا ما صح» وأودعا كتابيه) من مناقب الأولياء المروية 
بالأسانيد الصحيحة ما بحدث ٠‏ بعضه بصنيع من يقف عليه إلى طريقهم» والاقتداء ہم 
وأقل الأحوال أن يعرف مقادير أولياء الله» وصالحي عباده» ويعلم نهم القوم الذين لا يشقى 
بم جلیسهم» ولا يغبن من يتأسی بهم» ويمشي على طریقهم» فان ذلك منه بمجرده منزع من 


(*) كذانفي الأصل ولعله مابحث . 


۹ مسائل في التصوف 
فمحبة الصالحين قربة لا تهملء وطاعة لا تضيع» وإن لم يعمل كعملهم» ولا جَهَد نفسه 
كجهدهم لأنفسهم. 

وني هذا المقدار كفاية لمن له هدايةء والحمد لله أولاً وآخراًء والصلاة والسلام على رسول 


الله وعلى آله ورضي الله عن صحبه الراشدين ) انتهى كلام الشوكاني. 

بل أعظم من ذلك أن للشوكاني رحه الله رسالة اسمها ( الصوارم الحداد ) في تكفير حيي 
الدين ابن عربي والقائلين بالوحدة والاتحاد وهي مطبوعة ضمن الفتح الرباني /٥(‏ ۹۸) وما 
بعدهاء لكن العجيب أن الشو كاني كتب على طرة الرسالة بخط يده» بعد أربعين سنة من تأليفها 
التالي: (يقول مؤلف هذه الرسالة عفى الله عنه: هو تائب إلى الله من جميع ما حرره فيها ما لا 
يرضي الله عر وجلّء وقد طالعت بعد تأليفها الفتوحات والفصوص [لابن عربي] فرأيت ما 
للتأويل فيه مدخل» لا سيم عند هؤلاء القوم الذين هم خلاصة الخلاصة من عباد الله عر وجلً؛ 
كان تحرير هذا بعد تحرير الرسالة بزيادة على أربعين سنة » كتبه محمد بن علي الشوكاني عفى الله 
عنه) انتهى كلام الشوكاني كا هو في طرة الصوارم» ضمن الفتح الرباني» وهي بخط الشوكاني 
نفسه وهذا ظاهر عند المقارنة. 

فإن قيل: لعل بعضهم كذب عليه وحاول آن يقلد خطه كا زعمه البعض» قيل: هذا 
يدفعه ما ذكره الشوكاني في البدر الطالع /١(‏ ۳۷۸) حيث قال: ( وكان تحرير هذا الجواب في 
عنفوان الشباب » وآنا الآن أتوقف في حال هؤلاء» وأتبراً من كل ما كان من أقوالهم وأفعاهم 
خالفاً هذه الشريعة البيضاء الواضحة › التي ليلها كنهارها » ولم يتعبدني الله بتكفير من صار في 
ظاهر أمره من أهل الإسلام. 

وَهَبْ أن المراد بها في كتبهم» وما نقل عنهم من الكلمات المستنكرة المعنى الظاهر والمدلول 
العربي» وأنه قاض على قائله بالكفر البواح» والضلال الصراح » فمن أين لنا أن قائله م يتب 


عنه ؟؟ ..) اه. 
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ویدفعه آيضاً ما ذکره صديق حسن خان في كتابه التاج المكلل ص(١۱۷)‏ حيث قال: 
(قلت: والمذهب الراجح فيه [ أي ابن عربي ] على ما ذهب إليه العلاء المحققون المجامعون بين 
العلم والعمل والشرع ؛ السكوت في شأنه» وصرف كلامه المخالف لظاهر الشرع إلى حامل 
حسنة» وكف اللسان عن تكفيره وتكفير غيره من المشايخ الذين ثبتت تقواهم في الدين» 
وظهرت عليهم ني الدنيا بين المسلمين وكانوا في ذروة عليا من العمل الصالح. 

ومن ثم ريت شيخنا الإمام العلامة الشوكاني في الفتح الرباني مال إلى ذلك وقال : 
لكلامه حامل» ورجع عع| كتبه في ول عمره بعد أربعين سنة ) انتهى كلام صديق خان. 


ليس المراد هنا هو بيان الموقف من ابن عربي وما في كتبه نما ظاهره الكفر» فذلك يرجع إليه 
في مظانه من كتب التراجم» خحصوصاً (شذرات الذهب) لابن العادء فقد ذكر في ترجة ابن 
عربي أقوال أهل العلم فيه» وهناك كتاب للبقاعي اسمه: (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) 
وكتاب آخر للسيوطي اسمه: (تنبيه الغبي إلى تبرأة ابن عربي)ء وإن| المراد هنا هو بيان موقف 
الإمام الشوكاني من التصوف وأهلهء وللفقير رسالة مفردة بعنوان: (موقف الإمام الشوكاني 
من التصوف والصوفية)» ضمن مجموعة الرسائل المطبوعة بسم (مواهب الكريم الفتاح 
بمجموع رسائل عبد الفتاح) . 


" الشيخ محمد رشيد رضا : 
قال كا في مجلة المنار السنة الأولى ص(٠۷۲):‏ ( لقد انفرد الصوفية بركن عظيم من أركان 
الدين› لا يطاو م فيه مطاول» وهو التهذيب علمأء وتخلقاًء وتحققاًء ثم ما دونت العلوم في الملةء 


كتب شيوخ هذه الطائفة في الآخلاق وحاسبة النفس..)اه. 


قال كا في مذكرات الدعوة والداعية ص(٠"):‏ ( رأي في التصوف : 
ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض خواطر - حول التصوف والطرق في 
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تاریخ الدعوة الإإسلامية - تتناول نشاًة التصوف» وأثره» وما صار إليه» وکیف تکون هذه 
الطرق نافعة للمجتمع الإسلامى» وسوف لا أحاول الاستقصاء العلمي» أو التعمق في المعاني 
به المشاعر» فإن تكن صواباً فمن الله ولله الحمد» وإن تكن غير ذلك فالخبر أردت» وله الأمر 
ی 

حين اتسع عمران الدولة الإسلامية في صدر القرن الأول» وكثرت فتوحاتماء وأقبلت 
يقول للسحابة في كبد السماء : شرقي أو غربي فحيث| وقع قطرك جاءني خراجه» وكان طبيعيا 
أن يقبلوا على هذه الدنياء يتمتعون بنعيمهاء ويتذوقون حلاوتهاء وخيراتما في اقتصاد أحيان 
وني إسراف أحياناً أخرى» وكان طبيعياً أمام هذا التحول الاجتماعي» من تقشف عصر النبوة 
الزاهرء إلى لين الحياة ونضارتما في بعد ذلك» أن يقوم من الصالحين الأتقياء العلاء الفضلاء 
دعاة مؤثرون يزهدون الناس في متاع هذه الحياة الزائلء ویذکرونہم با قد یسره من متاع 
الآخرة الباقي: “وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون” ومن أول هؤلاء الذين 
عرفت عنهم هذه الدعوة - الإمام الواعظ الجليل - الحسن البصري» وتبعه على ذلك كثير من 
أضرابه الدعاة الصالحينء فكانت طائفة في الناس معروفة ذه الدعوة إلى ذكر الله واليوم 
الآخرء والزهادة في الدنياء وتربية النفوس على طاعة الله وتقواه. 

وطراً على هذه الحقائق ما طراً على غبرها من حقائق المعارف الإسلاميةء فأخذت صورة 
العلم الذي ينظم سلوك الإنسان» ويرسم له طريقاً من الحياة خاصاً: مراحله الذكر والعبادة 
ومعرفة الله» ونهايته الوصول إلى الحنة ومرضاة الله. 

وهذا القسم من علوم التصوف. واسمه” علوم التربية والسلوك” لا شك آنه من لب 
الإسلام وصميمه» ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائهاء والطب 
ها والرقي اء لم يبلغ إليها غيرهم من المربينء ولا شك آم حلوا الناس بهذا الأسلوب على 
خطة عملية من حيث أداء فرائض الله واجتناب نواهيه» وصدق التوجه إليه» وإن كان ذلك ل 
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يخل من المبالغة في كثير من الأحيان تأثراً بروح العصور التي عاشت فيها هذه الدعوات: 
كالمبالغة ني الصمت والجوع والسهر والعزلة.. ولذلك كله أصل في الدين يرد إليه» فالصمت 
أصله الإعراض عن اللغو» والجوع أصله التطوع بالصوم» والسهر أصله قيام الليلء والعزلة 
أصلها كف الآذى من النفس ووجوب العناية بها.. ولو وقف التطبيق العملي عند هذه الحدود 

ولكن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عند حد السلوك والتربية» ولو وقفت عند هذا الحد 
لكان خيراً ها وللناس» ولكنها جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحليل الآذواق والمواجدء 
ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمم الماضية وأفكارهاء فخلطت بذلك الدين 
با ليس منه» وفتحت الثغرات الواسعة لكل زنديق أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل 
من هذا الباب باسم التصوف والدعوة إلى الزهد والتقشف» والرغبة في الحصول على هذه 
النتائج الروحية الباهرة» وأصبح كل ما يكتب أو يقال في هذه الناحية جب أن يكون محل نظر 
دقيق من الناظرين في دين الله والحريصين على صفائه ونقائه. 

وجاء بعد ذلك دور التشكل العملي للفكرة فنشأآت فرق الصوفية وطوائفهم» كل على 
حسب أسلوبه في التربيةء وتدخلت السياسة بعد ذلك لتتخذ من هذه التشكيلات تكأة عند 
اللزوم» ونظمت الطوائف أحياناً على هيئة النظم العسكريةء وأخرى على هيئة الجمعيات 
الخاصة.. حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من هذه الصورة الأثرية التى جعت بقية ألوان هذا 
التاريخ الطويل» والتي مثلها الآن في مصر مشيخة الطرق الصوفية ورجاها وأتباعها. 

ولا شك أن التصوف والطرق كانت من أكبر العوامل في نشر الإسلام في كثير من البلدان 
إيصاله إلى جهات نائية ما كان ليصل إليها إلا على يد هؤلاء الدعاةء كا حدث ويحدث 
في ”بلدان أفريقيا وصحارما ووسطهاء وني كثبر من جهات آسيا كذلك. 

ولا شك أن الأخذ بقواعد التصوف ني ناحية التربية والسلوك له الأثر القوي في النفوس 
والقلوب» ولكلام الصوفية ني هذا الباب صولة ليست لكلام غيرهم من الناس.. ولكن هذا 
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الخلط أفسد كثبراً من هذه الفوائد وقضى عليهاء ومن واجب المصلحين أن يطيلوا التفكبر في 
إصلاح هذه الطوائف من الناس» وإصلاحهم سهل ميسور» وعندهم الاستعداد الكامل له 
ولعلهم قرب الناس إليه لو وجهوا نحوه توجيهاً صحيحاًء وذلك لا يستلزم أكثر من أن يتفرغ نفر 
من العلماء الصالحين العاملينء والوعاظ الصادقين المخلصين لدراسة هذه المجتمعات» والإفادة 
من هذه الثروة العلمية» وتخليصها ما علق اء وقيادة هذه الجاهير بعد ذلك قيادة صالحة. 

وأذكر أن السيد توفيق البكري رحه الله فكر في ذلك» وقد عمل دراسات علمية عملية 
لشيوخ الطرق وألف همم فعلاً كتاباً في هذا الباب» ولكن المشروع ) يتم ولم هتم به من بعده 
الشيوخ» وأذكر من ذلك أن الشيخ عبد الله عفيفي رحه الله كان معنياً هذه الناحية وكان يطيل 
الحديث فيها مع شيوخ الأزهر وعلماء الدينء ولكنه كان جرد تفكير نظري لا آثر للتوجه إلى 
العمل فيه» ولو أراد الله والتقت قوة الأزهر العلمية بقوة الطرق الروحية بقوة الجاعات 
الإسلامية العمليةء لكانت أمة لا نظبر ها: توجه ولا تتوجه» وتقود ولا تنقاد» وتؤثر في غيرها 
ولا يؤثر شيء فيهاء وترشد هذا المجتمع الضال إلى سواء السبيل)اهم 

وقال الشيخ حسن البنا في مقال له في جريدة (الإخوان المسلمين) ضمن مقالاته عن 
التصوف وهو يذكر منهجه في تلك المقالات: (وني الحق أن التصوف الصحيح هو لباب 
الإسلام ون الصوفية الصادقين من خيار رجاله الذين عملوا على نشره وإعزازه» وتربية 
النفوس على مبادئه» بطرق لم يسبق إليها غيرهم من الفلاسفة والمربين. 


وني رأبي أن التصوف قسمان: قسم ديني إسلامي يستمد أصوله وأحكامه من كتاب الله 
وسنة رسوله» وتصوف فلسفي عقلي يستمد أصوله وقواعده من نظريات الفلاسفة 
وأحكامهم على العوالم والنفوس. 

وقد اخحتلط القسان اختلاطاً كبيراً عز معه إدراك الحق من الباطل» واستخدمت فيه آراء 
الفلاسفة لتفسير كلام الله وكلام رسوله ## بقدر ما تأول به المتأولون الآيات والأحاديث ب 


يتفق وآراء الفلاسفة» حتى صار للصوفية لسان خاص بہم» واصطلاحات مقصورة عليهم. 
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ونلاحظ أن التصوف الإسلامي نفسه قسمان: قسم يتعلق بالتربية والتهذيب» وتطهير 
النفوس» وحلها على حاسن الأخلاق» واستكال الفضائل» وهو المعروف بعلم المعاملةه 
وقسم بتعلتق بنتائج الرياضة» وثمرات العبادة» من الأذواق والمواجيد» وقد اختلط القسان 
ذلك اطا و مه غ اها ف لاخو وا خن جي ا ي اة 
ويتشوقون إليها قبل آن يسلكوا سبل الوصول» بل ربا غفلوا عنه واستهتروا به. 

كا يلاحظ أن التصوف الإسلامي اختلط به كثير من نتائج الأهواء وثمرات الغايات 
والأغراض» ومظاهر الحياة السياسية والاجتماعية في العصور التي مرت به وهذا إجمال له 
تفصيل ليس هذا محل ذكره. 

والذي نقصد إليه أن نقول إن خطتنا في الكتابة عن التصوف ستكون مبنية على الأصول 


الآتية إن شاء الله: 


-١‏ إيراد أحكام علم المعاملةء وبيان آدلتها من الكتاب والسنة. 

- الاقتصاد في إيراد ثمراتما من الأذواق والمواجيد على ما يشوق إلى سلوك سبيله ولا 
يتعارض مع الكتاب والسنة. 

۳- بيان التفسير الصحيح لألفاظ الفن التي وضعها له شيوخه وأئمته. 

٤‏ - العناية بالقدوة الصالحة ني سيرة الشيوخ رضوان الله عليهم وكلامهم. 

-٥‏ العناية بالناحية العملية من نواحي هذا العلم لأنه أساسه وأصله)اه » وانظر كتاب 
(نظرات في التربية والسلوك عند البنا) لعصام تليمة ص(٠۲)‏ وكتاب (حسن البنا والحلقة 
المفقودة) لعون القدومي صٍ(۲۹). 
وني العدد الثاني من الجريدة الصادر في ۲۸ صفر سنة ٠١١۲‏ ه نشر الشيخ مقالاً بعنوان: 

(معنى التصوف الإسلامي) وما جاء فيه: (يراد بالتصوف الزهد في الدنياء والالتفات إلى 

الآخرة» والاجتهاد في طاعة الله» أو يراد به تطهير النفس من أدران البشرية» حتى تصفو وتشرق 
وتكون مرآة للحقائق الربانية والأسرار الإهيةء أو يراد به فناء العارف عا سوى الله» فلا يرى 
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موجوداً بذاته غيره» أو يراد به اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله» أو يراد به هذه المعاني 
كلها لتلازمها واتصاها وترتب بعضها على بعض» قال الجنيد قدس الله سره: التصوف هو أن 
يميتك الحق عنك ويحييك به» وقال: هو أن تكون مع الله بلا علاقه...)اه ثم ذكر طائفة من 


قوال أئمة التصوف في ذلك. 

وني العدد الخامس الصادر بتاريخ ۲۰ ربيع الأول سنة ٠١١۲‏ ه نشر الشيخ مقالاً بعنوان: 
(التصوف والكتاب والسنة) وما جاء فيه: ( التصوف الإسلامي بمعناه الصحيح يستمد 
أصوله وقواعده من الكتاب والسنة ككل علم إسلامي» وذلك هو الذي تظاهرت عليه آقوال 
شيوخه وآئمته» قال الجنيد قدس الله سره: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة...)اه ثم ذكر 
أقوال آئمة التصوف في ذلك» ومن أراد الزيادة في آقوال البنا في التصوف وما يتعلق به فليرجع 
إلى الكتابين المشار إليه| سابقاً. 


ا 


" الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 


شر 
ص 


قال في أضواء البيان في تفسير قول الله تعالى : «أَقَعَصَيْت امي /٤(4‏ ۸۸): ( قد قدمنا في 
سورة " مريم " ما يدل على أن بعض الصوفية على الحتق » ولا شك أن منهم ما هو على الطريق 
المستقيم من العمل بكتاب الله وسنة ورسوله < » وبذلك عال جوا أمراض قلوبمم وحرسوهاء 
وراقبوها وعرفوا أحواها » وتكلموا على أحوال القلوب کلاماً مفصلاً کا هو معلوم » كعبد 
الرحمن بن عطية » أو ابن أحهد بن عطية » أو ابن عسكر أعني أبا سليمان الداراني » وكعون بن 
عبد الله الذي كان يقال له حكم الأمة » وأضراب| » وكسهل بن عبد الله التستري » وأبي طالب 
اللكي » وأبي عثان النيسابوري » ويحيى بن معاذ الرازي » والجنيد بن محمد » ومن سار على 
منواهم » لأهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه < > ولا يحيدون عن العمل 
بالكتاب والسنة ظاهراً وباطناً » ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع . 


الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله 4# » فمن كان منهم متبعاً لرسول الله 8# 
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في أقواله وأفعاله » وهديه وسمته » كمن ذكرنا وأمثاهم » فإنهم من جلة العلماء العاملين » ولا 
يجوز الحكم عليهم بالضلال » وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال . 

نعم » صار المعروف في الآونة الأخيرة » وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء » أن عامة الذين 
يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم دجاجلة بتظاهرون بالدين ليضلوا العوام 
ا لجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم » ليتخذوا بذلك اتباعاً وخدماً » وأموالاً وجاهاً » وهم 
بمعزل عن مذهب الصوفية الحق » لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه » واستعمارهم لأفكار 
ضعاف القول أشد من استعيار كل طوائف المستعمرين . 

فيجب التباعد عنهم » والاعتصام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه » ولو ظهر على 
أيدهم بعض الخوارق » ولقد صدق من قال : إذا رأيت رجلا يطير» وفوق ماء البحر قد يسيرء 
ولم يقف عند حدود الشرع» فإنه مستدرج أو بدعي. 

والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى:لَيْس بأَمَانيَّكُ ولا أَمَانٍ اهل اكاب مَنْ يعمل 
سوا بجر په ولا يڏ له ِن دون الله ويا ولا يرا *وَمن يعمل ِن الصا جات هن ڏگر أو نئ 
ين ابع َة راهيم حَييمًا) » فمن كان عمله خالفاً للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو 
الضال» ومن كان عمله موافقاً لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي» نرجو الله 
تعالى أن يهدينا وإخواننا المؤمنين » وألا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل بكتابه» وسنة نبيه < 
هي حجة بيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك)اه . 


" حوارمع الدكتور عبد العزيز القارى حول التصوف : 


( الشيخ عبد العزيز القارئ : التصوف لم ينصف! حوار/ عبد الله بن محمد الرشيد 
peo AAEM‏ 


شدد الفقيه السعودي عبد العزيز القارئ في لقاء مع موقع 1 الإسلام اليوم "على ضرورة 
ی ا ا ن لر و ا و جا 
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الطريق» وقال الدكتور عبد العزيز القارئ الأكاديمى السابق با لحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 


إن في الصوفية عدة جوانب صحيحة وتعد متوافقة مع الكتاب والسنة» وهو - أي 
التصوف- "ليس باطلاً من أساسه"» منوهاً ببعض حركات التحرر الوطني التي ظهرت 
خلال الحقبة الاستعمارية في العام الإسلامي في القرن الماضي والتي اصطبغت بالصبغة 
الصوفية كالسنوسية في ليبيا والمهدية في السودان. 

وأوضح القارئ في حوار معه حول "التصوف الحق" أن دعوته للإصلاح فرضتها الحاجة 
الماسة لاجتماع كلمة أهل السنة ضد "اليهود والأمريكان". 

ونادى الدكتور عبد العزيز القارئ باتباع المنهج العلمي المنصف عند الحكم على الصوفية 
و مناقشتهم بدلاً من السب والتجريح واتخاذهم أعداء» والحكم على مواقفهم بناء على هذه 
الط رة قال لوار 

س : الصوفية كمصطلح ومذهب - حادثة على الدين الإسلامي » فهل هناك صوفية 
صحيحة موافقة للمنهج النبوي؟ 

ج: لا شك في أن التصوف والصوفية من المصطلحات الحادثةء ويقال إن أقدم ما عرف 
من استعمال هذا الوصف في أوائل القرن الثاني المهمجري» روي عن الحسن البصري رحه الله 
قوله: "رأيت صوفيًا في الطواف فأعطيته شينًا فلم بأخذه» وقال: معي أربعة دوانيق فيكفيني ما 
معي "[اللمع/ لأبي نصر السراج ص٤٤].‏ 

ولا مشاحة في الاصطلاح» وإلا لأبطلنا كثيراً من المصطلحات الصحيحة» والتصوف 
مذهب في السلوك يعني بالأعمال القلبية أكثر من غيرهاء وهو في بدايات نشأته كان مذهبًا في 
الزهد والانقطاع للعبادة والذكر والتقلل من الدنياء والإعراض عا في يدي الناس» وأن يأكل 
من کسب یده؛ کا كان يفعل "أويس القرني" وأمثاله من العبّاد والزهّادء وإذا كان التصوف 
انشغالاً بالخالق وقطع الأمل عن المخلوق فهو يحقق جوهر التوحيد؛ قال معروف الكرخي: 
"التصوف الأخذ بالحقائق واليأس ما في يدي الخلائق"» [اللمع/ للسراج ص٠۲]ء‏ وقال ذو 


مسائل في التصوف °۸ 
النون المصري: "الصوفية قوم آثروا الله تعالى على كل شيء فآثرهم الله على كل شيء" [اللمع / 
للسراج ص٣۲].‏ 

وهذه معان صحيحة» وإذا کان التصوف ڏه المعاني فهو يندرج في مقامات الإإحسان 
الذي عرف في الحديث النبوي بأن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.. 


وني كلام أهل التصوف عبارات موهمة في ظاهرها بل وموحشة أحيانًاء ولكن تحتمل 
وجهًا صحيًا يمكن جلها عليه» فمن الإنصاف آن تحمل على الوجه الصحيح كالفناء 
والشهود» والكشف. ونحو ذلك» وهذا ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية عند نقده للصوفية 
[انظر جزء السلوك من مجموع الفتاوى / ص۷"]. 

س : ما تقييمكم للمنهج العلمي المتبع في دراسة المذهب الصوفي؟ 

ج : مذهب آهل التصوف ينبغي آن يدرس بإنصاف» ولا نفعل كا يفعل بعضهم اليوم» 
اتخذوهم أعداء وجعلوا مواقفهم على هذا الأساس» وأدى هذا إلى الاشتغال بالسب والتجريح 
بأسلوب غير علمي» فإذا كان هناك انحراف لدى الصوفية اليوم فليس معنى هذا أن المذهب 
من أساسه باطل» بل فيه جوانب صحيحة موافقة للكتاب والسنة» وهو تصوف العلاء 
والفقهاء والمحدثين.. كالجنيد» وشيخه الحارث المحاسبي» وكاهروي صاحب منازل السائرين 
الذي شرحه ابن القيم في كتابه "مدارج السالكين"» فبين ما فيه من معانِ صحيحة موافقة 
للكتاب والسنة واستدرك عليه بعض المآخذ فبين ما فيها من خطاء بأدب رفيع هو المعتاد من 
مثله من المحققين مع مثل الهروي من العلاء. 

وهذا أسلوب بتاء منصف» والإنصاف حق مع المخالف وهو منهج السلف» والتحقيق 
والتدقيق في بحث مثل هذه المسائل هو عادة المحققين من علاء السلف» انظر ماذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو يبحث مسألة "المولد النبوي" فهو يرى بدعية اتخاذ هذه المناسبة عيدًا 
لكنه يقول: "فتعظيم المولد واتخاذه موسا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم 
لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله <" [اقتضاء الصراط المستقيم/ تحقيق العقل/ .]٠١١/۲‏ 


°۹ مسائل في التصوف 
فنحن نقول: فمثل هذا البعض لا ينبغي أن نتخذهم أعداء؛ بل نتعاون معهم على 
الإصلاح؛ إصلاح التصوف» وتنقيته من الخرافات والبدع» وإصلاح أحوال المسلمين عامة. 
س : كيف تقدرون أهمية وعى المراحل التارنخية للتصوف؟ خصوصاً إذا استصحبنا 
وصف شخصيات إسلامية بالتصوف؟ 
ج : لاشك أن مذهب التصوف مر بمراحل في تاريخه» ول يبق على صفائه الأول» وأخطر 
هذه المراحل ا غزته الفلسفة ونظریات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود» تحول قسم من 
التصوف إلى فلسفة غريبة على التراث اللإسلامى وهى فلسفة: "ما في الحبة إلا الله". 


ثم مرت الصوفية بمراحل أخرى » حيث نجد بعض شيوخ الطرق الصوفية ملتزمين 
بالكتاب والسنة» كالشيخ عبد القادر الجيلاني» فإذا التزموا بطريقته فهم على صواب» وعلى 
منهج آهل السنة والجاعة.. يقول رحه الله: "اعتقادنا اعتقاد الصحابة والسلف الصالح [سير 
أعلام النبلاء ١۲/ص‏ ١٤٤]ء‏ ويقول: "اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك...". ويقول: 
تخرج عنها" [مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۰/ .]٠١۹‏ 

وكثير من أهل التصوف فقهاء ملتزمون بمنهج آهل السنة والجاعة» ولا تخرج أقواهم 
ولا أحواهم عن الكتاب والسنة: كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليان 
الداراني» ومعروف الكرخي» والسري السقطي» والجنيد. وأمثاهم.. 

ولكن أتباع هذه الطرق الصوفية اليوم أكثرهم غلب عليه البدع والخرافات» واتباع 
الآهراء والشهوانت» فشرهرا هذا اذهب ل وغفلزا يعكسة فيدلا مالياس من الاق 
والتعلق بالخالق» تعلقوا بالمخلوق حيًا وميتاء وانشغلوا عن الخالق سبحانه وتعالى. 

س : برأيكم ما هو الأسلوب العلمي المناسب للتعامل مع الطرق الصوفية المنتشر اليوم؟ 

a‏ نعم» إن معظم المسلمين اليوم صوفيةء منهم من تمسك بالتصوف الصحيح الذي 
يستضیء بالمصباح الذي هو الكتاب والسنة.» کا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني -رحهه الله -» 
ولكن أكثرهم انحرفوا عن التصوف الصحيح. 
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وينبغى أن يكون موقفنا العملى والنظرى من هذه المسألة هدفه المداية والإصلاح» وليس 
كا يفعل "الخلوف" السب والتجريح» وقد أوصاني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -ر حه 
لله- بالتلطف مع الصوفية بالمدينةء وقال لي كلمة معبرة عن منهج السلف الصالح: ""مقصودنا 
الهداية وليس النكاية"". 


س : ازداد الأهتمام بعد الحادي عشر من سبتمبر بالطرق الصوفيةء وخاولة تعزيزها بين 
المسلمين» باعتبارها (الدين الساكن المسالم)ء ما رأيكم؟ وألا تخشون أن يحمل طرحكم على هذا 
السياق؟ 

ج : ليس صحيًا أن التصوف يعبر عن الدين الساكن المسالم المتخاذل» هذا تعميم يخالف 
ا منهج الصحيح في البحث والتحقيق» نعم هناك منحرفون من الصوفية قد يستغلهم العدو 
لإضعاف المسلمين» ولكن هناك منحرفون أيصًا من غير الصوفية قد يسخرون أنفسهم ليغزونا 
العدو على ظهورهم.. 

وينبغي ألا ننسى أن الذي فتح "القسطنطينية" كان مجاهدًا صوفيًا هو السلطان العثهاي 
"محمد الفاتح -رحه الله-". وأن بعض حر كات التحرير من نير الاستعمار الأوربي في العام 
الإسلامي الحديث كانت صوفية: كالسنوسية في ليبيا والمهدية في السودان» ون الذين يتصدون 
للدعوة والجهاد في القارة الهندية (الباكستان واهند) أبرزهم صوفية وهم "'الديوبنديون" . 

بينم آهل الحديث المعاصرون في لهند والباكستان مشغولون بسب الإمام أبي حنيفة» مع أن 
أسلافهم كانوا آهل دعوة وجهاد كإساعيل الشهيد -رحه الله-» و طرحي هذا من أهدافه أن 
نجتمع على كلمة سواء كل من كان في دائرة اللإسلام الكبرى: "دائرة هل السنة" التي لا يقف 
خارجها إلا غلاة الفرق المنحرفة» نجتمع وتتحد قوانا ضد العدو المشترك الذي غزانا في عقر 
دارنا وهم "اليهود والأمريكان"» وأذنا هم من المتأمركين والرافضة. 

س : ما الذي تهدفون إليه من تقسيم الصوفية إلى : صوفية حقة» و صوفية باطلة؟ 


ج : ليس هذا التقسيم إلى تصوف صحيح وصوفية منحرفة من قبل نفسي أو هو شيء 


١‏ ا 
تيمية» وانظر جزء "السلوك" من مجموع الفتاوى [من صفحة ۳۳۷ إلى ٤۳‏ » ومن صفحة 


٦‏ إلى ]٥٤۸‏ » فماذا أصنع بمن لا يقرؤون حتى كلام ابن تيمية -ر حه الله- ويدعون آهم 
سلفيون؟! إن الهدف هو الإصلاح» من داخل الصوفية؛ لأنهم إذا عادوا إلى التصوف الصحيح 
الذي هو تصوف العلماء ائتلفنا جميعاً على منهج أهل السنة والياعة. 

ونحن اليوم ام الحاجة إلى اجتماع كلمة آهل السنة ضد العدو المشترك: "اليهوده 
والأمريكان" وأذنام من المتأمركين والروافض» ولا فشا الانحراف في الصوفية في القارة 
الهندية حتى وصل الفساد فيهم إلى الاعتقاد بأن التصوف لا دين له» فالمتصوفة من المسلمين 
يجتمعون مع متصوفة الهندوس والبوذيين وغيرهم من ملل الكفرء قام الشيخ المحدث "شرف 
علي التهانوي" بحركة إصلاحية من داخل التصوف قائلاً: التصوف هو التزكية التي تخضع 
لأحكام الشريعة الإسلامية وتحصل باتباعها والامتثال ها..." [بين التصوف والحياة/ لعبد 
الباري الندوي/ ۲۸]...) اه. 


قال فلا ورج الحزير الاي حول اللضوف 

بعنوان : ( التصوف الصحيح هو عين التوحيد ) يقول: ( الحمد لله رب العالمين» الرحمن 
الرحيم» مالك يوم الدين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا حمد وعلى آله 
وأصحابه آجعين. 

ما بعد : فموضوعي بعنوان "التصوف الصحيح هو عين التوحيد"» وهذه الكلمة ذات 
قرنين أذكرهما بإجاز» وسيأتي التفصيل -إن شاء الله- أول القرنين : المراد إنصاف التصوف» 
والقرن الثاني : المراد إصلاح التصوف» وسأفصل هذين القرنين -إن شاء الله- . 

لكن أبدأً بشيء من التاريخ وبیان أصول النشاًة ونحو ذلك من غير تطويل فأقول: 
التصوف الصحيح بني على الزهد» والزهد أصل من أصول الشريعة» ولذلك عندما كتب 
المتقدمون في هذا الشأن كتبوا فيه تحت هذا المصطلح " الزهد " كعبد الله بن المبارك المتوفى 
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سنة(١۱۸‏ ) من الهجرة» وكهناد بن السري» والإمام أحمد بن حنبل» هؤلاء كتبوا تحت مصطلح 
"الزهد "" فعندئذ المصدر واضح : الكتاب والسنة والقدوة رسول الله ##_ وأصحابه الكرام 
والتابعون ومن بعدهم من آهل القرون الثلاثة المغفضلة» ومن المهم في هذا الشأن ربطه بالرعيل 
الأول الصحابة الكرام _رضي الله عنهم أحمعين_. ولذلك فقد أجاد الحافظ المحدث أبو نعيم 
الأصبهاني في كتابه (حلية الأولياء) إذ ذكر المتقدمين والمتأخرين من أهل العبادة والزهد مبتدءاً 
بأصحاب رسول الله _. وفعل مثله ابن ا جوزي الحنبلي المتوفى سنة (0۹۷ ) من الهجرة في 
كتابه (صفة الصفوة)» وكذلك أبو القاسم التيمي في (سير السلف)» ولكن أكثر من كتب في 
التصوف أهمل ذكر طريقة الصحابة والتابعين» وبنى على ما روي من آقوال وأحوال وزهد 
المتأخرين من بعد القرون الثلاثة المفضلة أو من عند إبراهيم بن أدهم» والفضيل بن العياض» 
وآبي سليمان الداراني ونحوهم» كا فعل أبو القاسم القشيري برسالته القشيرية» وكما فعل أبو 
عبد الر حن السلمي في (طبقات الصوفية)ء وكا فعل أبو بكر الكلاباذي محمد بن إسحاق 
في كتابه (التعرف لمذهب آهل التصوف)»ء وكا فعل أبو نصر السراج في كتابه ( اللمع ). 
هذه هم مصادر التصوف. والكتب السابقة التي ذكرناها أعظم مصادر التصوف (حلية 
الأولياء) لأي نعيم و (صفة الصفوة) لاإبن الجوزي و (سير السلف) لأبي القاسم» هذه مصادر 
التصوف على الطريقة الأولى التي تشمل المتقدمين والمتأخرين؛ يبدؤون بأصحاب رسول 
الله_ #2 فإذن وضعوا الآمر في نصابه الصحيح» وهذا سلوب آخر لن لف في هذا الباب 
اقتصر فيه على المتأخرين من العباد والزهاد وما نقل من أحواههم وأقواهم» أو ابتداءً من 


إبراهيم بن دهم والفضيل ابن عياض ومن بعدهم. 


وأصلاً بدأت ظاهرة العباد والزهاد منذ وقت مبكر؛ من وقت التابعين» يعنى من تفرغوا 
للعبادة وللزهد وانقطعوا عن الدنياء وني هذا الباب يذكر أبو نعيم أويساً القرني كمثال على هذا 
الأسلوات"الرهد": 

وكان لظهور هذه الفئة من العباد والزهاد تذكير للمجتمع وإيقاظ لا ان و 
الترف في حياة المجتمع كانت قد بدأت تظهر» فكان لظهور هؤلاء العباد ولأقوالحم وأحواهم 
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أثر تحذيري للمجتمع من أن يقع فريسة الترف والغفلة» وتذكير له بمهمته الأساسية من الذكر 
والعبادةء وإعلان بأن هذه الدنيا لا قيمة هاء فهذا كان له أثر الإيقاظ للمجتمع وبوادر الترف 


تهجم عليه» ولذلك کانت أقوال هو لاء العباد تدور حول هذه المعاني ورل ةا غ 

يقول أبو يزيد البسطامى : " إذا أعطى الرجل من الكرامات حتى يرتقى في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة. 

والتصوف إذن بمذا المفهوم ليس منفصلاً عن الكتاب والسنةء بل هو مذهب في السلوك 
مستنبط منهم| ومن أحوال الصحابة الكرام» وآدابه ليست غريبة على الدين. 

يقول سهل بن عبد الله التستري : أصول طريقتنا سبعة : التمسك بالكتاب» والاقتداء 
بالسنة» وأكل الحلال» وكف الأذى» وترك المعاصى» والتوبة» وأداء الحقوق. 

فهذه الآداب ليست غريبة على الدين» هذا مذهب في السلوك مستنبط من مصدر هذا 
الدين الكتاب والسنةء وكان هؤلاء الأوائل من أئمة التصوف ملتزمين بذلك. 

يقول أبو سليان الدارانى» وهو أحد أئمة التصوف بعد القرون الثلاثة : قد تخطر النكتة 
الكتاب والسنة. 
آي الحياة المقدرة التي نعيش فيها ظلمة - فادخل في الظلمة بالمصباح الذي هو الحكم» والحكم 
هو کتاب الله وسنة رسوله څ_؛ لا تخرج عنها 2 

والشيخ عبد القادر الجيلاني كان عالماً فقيهاً متمسكاً بالكتاب والسنة» وهو من أئمة 
المتصوفة المتأخرين» ولذلك عني شيخ الإسلام ابن تيمية _رحه الله_ بكلامه عناية عظيمة 
ونقل بعض عباراته من كتاب " فتوح الغيب " وشرحهاء تجد ذلك في جزء السلوك من مجموع 


| مسائل فى التصوف | E‏ 
الفتاوى» وكانت عباراته إذا احتملت عدة وجوه يحملها على أحسن الوجوه وأحسن المعاني» 
وكان يني على أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي الحنبلي» وهذا أيضاً من أئمة 
التصوف» صاحب (منازل السائرين)» وهذا كتاب مشهور يعد من أحسن مصادر التصوف 
الصحيح» وخاصة مع شر حه(مدارج السالکین)» شرحه الحافظ ابن القيم _ر حه الله _ بکتابه 
(مدارج السالكين)ء وهذان الإمامان من أئمة المدرسة السلفية. 


شيخ اللإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم يضربان لنا أروع الأمثلة على أخلاق السلف 
وعلى معلم مهم من معام منهج السلف» وهو (الإنصاف)» وهو من آهم أخلاق علاء 
الشلفي: 

شيخ الإسلام ابن تيمية يمدح الشيخ عبد القادر الجيلاني مدحاً عجيباًء وينقل كلامه كا 
ذكرت ويفسره بأحسن المعاني ويحمله على أحسن الوجوه حتى ولو احتمل عدة احتالات» 
وكذلك فعل الحافظ ابن القيم في (مدارج السالكين) عندما شرح كلام الهروي في (منازل 
السائرين) كان يحمل كلام الهروي على أحسن المحامل وعلى أحسن المعاني. 

ولا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كلام بعض الأئمة في التصوف أو في ذم التصوف» وكان 
أشد هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي : ورد عنه ذم التصوف مطلقاًء وروي عن الإمام مالك 
أيضاًء بينم| كان الإمام أحمد يقرا كتب الحارث المحاسبي ونقل عنه شيء من عبارات المتصوفة» 
ولم ينقل عنه ذم التصوف كا نقل عن الإمام الشافعي» الإمام الشافعي كان شديداً على 
التصوف وعلى الكلام» وورد عنه ذم الكلام مطلقاًء وحتى قال : من اشتغل بعلم الكلام أرى 
ن يجلد بالسياط ويطاف به على دابة بين الناس» ويقال: هذه عقوبة من يشتغل بالكلام عن 


ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد هذا النقل؟ يقول : " والتحقيق أن فيه الممدوح 
والمذموم - يعني في مذهب التصوف الممدوح والمذموم - والمذموم منه ما يكون اجتهادياً ومنه 
غير ذلك» كفقه الرآي» فإنه قد ذم فقه الرآي طوائف من الفقهاء والعلاء والعباد "» ثم يقول : 
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"ومن المتسمين ذا الاسم - أي التصوف - من أولياء الله وصفوته وخیار عباده ما لا یعلم 
عددهم إلا الله» كا أن من آهل الرآي - آي من فقهاء الرآي - آهل العلم والإيمان طوائف لا 
يعلم عددهم إلا الله ". 

هذا الكلام من إنصاف السلف» وهذا آخذت معام التصوف الصحيح أكثر ما أخذته من 
كلام شيخ اللإسلام ابن تيمية وأسلوبه؛ مع أنه من أشد من نقد التصوف وعلم الكلام» ولكن 
اختلاف الرآي لا يفسد للود قضيةء ولا حمل العام الصحيح على عدم الإنصاف» وعلى الرغم 
من نقده لمذهب التصوف فقد كان منصفاً ني الحكم عليه ودقيقاً في بحث تفاصيله والتفريق بين 


مدو حه ومذمومه. 
هذه ذات قرنین أو ذات شقين : 

الشتق الأول : إنصاف هذا المذهب بالتفريق بين صحيحه وسقيمه» فالتصوف في جذوره 
الأولى كان تصوفاً صحيحاًء كا ضربنا على ذلك الأمثلةء وأوردنا الأدلة من كلام أئمته» فمن 
إنصاف هذا المذهب أن نبرز الوجه الصحيح منه ونميزه عن الوجه المنحرف. 

والتصوف مدرسة كبرى في حياة المسلمين لا يمكن إلغاؤها بجرة قلم» بل يجب الإفادة 
من صواا» وعرض ما سوى ذلك على الكتاب والسنةء كمدرسة الرأي سواءً بسواء» وقد 
لاحظنا آن شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب المثال بهاتين المدرستين الكبيرتين» مدرسة التصوف 
في علم السلوك ومدرسة الرأي في علم الفقه. 

هاتان المدرستان کېرتان» لا يمكن إلغاؤها بحرة قل بل جب احترامھ| والإفادة من 
صواي)اء وأصلاً كل المذاهب والمقالات والأفكار جب أن تعرض على الكتاب والسنةء ف 
وافقه| قہلناه وما ناقضھ| رددناه» وهذه وصية آهل التصوف آنفسهم أي يزيد البسطامي 
والشيخ عبد القادر الجيلاني» وبقية أئمة التصوف الصحيح ورموزه. 


والشق الثاني هذه المحاولة الإصلاح : التصوف دخله كا دخل حياة المسلمين قاطبة كثبر 
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من الانحراف» شوه صورته وكدر صفاءه» وأخطر ما شوه التصوف الفلسفة» فإن الفلسفة 
دخحلت في الصوفية بالزندقة» كذلك عا شوه صورة التصوف وصفاءه الأول مارسات 
الملسلمين اليوم» فأكثر الصوفية في العام الإسلامي تجدهم عند الأضرحة والقبور يمارسون 
تمارسات ليست خارجة عن حدود الكتاب والسنة فحسب» بل حتى عن التصوف الصحيح» 
فهؤلاء ليسوا متصوفة والصوفية منهم براء لماذا؟ لأنهم قلبوا مفهوم التصوف» التصوف في 
أصله الصحيح معناه التعلق الكامل بالخالق _سبحانه وتعالى_ وقطع الأمل عن المخلوق. 

كا ورد عن ذي النون المصري يقول : " التصوف هو التعاتق بالخالق وقطع الأمل عن 
الخلائق " ولكن هؤلاء المنحرفين عن التصوف عكسوا هذا المغهوم» تعلقوا با ملخلوق حياً 
وميتاً وانشغلوا عن الخالق» وما عاد التصوف في هذا الشكل المنحرف زهداً ولا عبادة» صار 
تكالباً على الدنيا؛ ولذلك هذا نداء لأهل التصوف العلماء منهم والحكاء أن يبادروا بإصلاح 
التصوف من داخله حتى يلحقوا بالركب المبارك؛ ركب الصحوة: صحوة أهل السنة والجاعةق 
وإن لم يفعلوا فسيبقى الصوفية بهذا الشكل المنحرف الذي نشاهده اليوم سادرين في غيهم 
محجوبين عن حقيقة الدين وعن حقائق الآشياء» غائبين عن الصحوة الكبرى. 


وهم مثال أضربه لا أريد أن آقرره "قضية التوحيد" فإن قضية التوحيد هي كعبة هذا 
الدين التي ما قيامه وبدونا انہدامه» ولذلك العلاء من فقهاء وحدثين وعباد ومن متصوفة؛ 
كلهم يطوفون حول هذه الكعبة ويردون حوض التوحيد. 

من عبارات أهل التصوف التي يتكلمون بها وهي في ظاهرها مشكلة» ولكن فسرها شيخ 
الإإسلام ابن تيمية بوجه صحيح كلمة " الفناء"» يتحدث الشيخ عبد القادر الجيلاني عن 

فيقول الشيخ عبد القادر -رحه الله- : "افن عن الخلق بحكم الله» وعن هواك بأمره وعن 
إرادتك بفعله -سبحانه وتعالى-» فإن فعلت فأنت أهل لأن تكون وعاء لعلم اله" هذه من 
عبارات الشيخ عبدالقادر الجيلاني -ر حه الله-لو تأملناها على الوجه الصحيح نجدها عين التوحيد. 


a۷ |‏ | مسائل فى التصوف | 
لا فرق بين أئمة التصوف الصحيح وبين غيرهم من الأئمة والعلهاء ني قضية التوحيد» يقول: 
"وعلامة فنائك عن خلقه بحكمه أن تقطع أملك منهم وتعتزهم وتيأس ماني يديهم" - يعني 
تعلقك بالخالق وتقطع علائقك بالمخلوق» آي لا تنافس المخلوقين في الدنيا ولا تصارعهم في 
التكالب عليها؛ لأنك مشغول بالخالق عن المخلوق - لكن يقول : "افن بحكمه" وكا شرح 
هناك الحكم ما هو قال:" المصباح الذي هو الحكم وهو كتاب الله وسنة رسوله- 2- "... 
أدعوا أهل التصوف الصحيح من علماء وحكاء أن يبادروا بإصلاح التصوف إن أرادوا 
أن يلحقوا ب ركب الصحوة المباركة» صحوة أهل السنة والجاعة» وكا يقول الفقهاء في 
محترزات التعريف أقول: صحوة أهل السنة والجماعةء هذه الدائرة الكبرى لا يبقى خارجاً منها 


إلا الروافض) اه. 
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المسألة الثانية 


شطحات الصوفية 


قد يصدر من بعض آهل التصوف الحق بعض الكلمات التي ظاهرها المخالفة لظاهر 
الشريعة» لكنها تحتمل معنى آخر حسناًء يمكن لها عليه» فهل نحكم عليهم با مخالفة للشرع 
أخذاً بالظاهر أم نحمل كلامهم على الاحتمال الحسن؟ لننظر ماذا يقول الإمام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم في ذلك : 


في مجموع الفتاوی (۲/ ٤‏ ۳۷): (وهؤلاء قد بجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة 
مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة» كا فعلت النصارى في| نقل هم عن الأنبياء فيدعون 
اللحكم ويتبعون المتشابة» فقول القائل: إن الرب والعبد شيء واحد ليس بينه| فرق» كفر 
صريح لاسي) إذا دخل في ذلك كل عبد خلوق» وأما إذا أراد بذلك عباد الله المؤمنين وأولياءه 
ا لمتقين فهؤلاء بحبهم ويحبونه» ويوافقونه فيم يحبه ويرضاه ويأمر به» فقد رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وما رضوا ما يرضی وسخطوا ما يسخط كان الحق يرضى لرضاهم» ويغضب لغضبهم إذ 
ذلك متلازم من الطرفين)اه . 

ثم قال کا في مجموع الفتاوی (۲/ )۳۸١‏ وما بعدها: ( فصل: فيا عليه آهل العلم والإيمان 
من الأولن وال خرين ما شه الأغاه الول الاطل وهو حن وإن مى لزلا أو أغاد 
وهو ما عليه هل الإسلام» وأهل السنة والجاعة» وهل المعرفة واليقين» من جيع الطوائف 
بدلالة الكتاب والسنة... 


وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف 
اللحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه» لا أنه حلول ذات المعروف 
المحبوب» لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته ... 


1۹ مسائل في التصوف 
الوداع اللينء ويقال: القلب بيت الرب» وهذا هو نصيب العباد من ربم» وحظهم من الإيمان 
به» کا جاء عن بعض السلف» آنه قال: إذا حب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله» فلينظر 
كيف منزلة الله من قلبهء فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه» وروى مرفوعاً 


من حديث آيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله رواه أبو يعلى الموصلي 
وان ای الفاق کاب الدكر ٠‏ 

وني كتاب الزهد للإمام أحمد: قال موسى: يا رب آين أجدك؟ قال: يا موسى عند 
المنكسرة قلوهم من أجلي» أتقرب إليها كل يوم شبراًء ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم. 

وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال ما في قلبي إلا الله ما عندي إلا الله کا قال 
النبي في الحديث الصحيح عن الله عر وجل : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده. 

وال عباتن فى الل :ره لست أنسافأذكکره 

ويقال: مثالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فين تغيب 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء 
ويجحصل معه القرب منه» كا قال النبي: قرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» وقال الله 
تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ... 

فالعبد المؤمن إذا ناب إلى ربه» وعبده» ووافقه» حتی صار يحب ما بحب ربه» ویکره ما 
یکره ربه» ویأمر با یأمر به ربه» وینهی عا ینهی عنه ربه» ویرضی با یرضی ربه» ویغضب لا 
يغضب له ربه» ويعطي من أعطاه ربه» ويمنع من منع ربه» فهو العبد الذي قال فيه النبي فيا 
رواه آبو داود من حديث القاسم عن أي أمامة: من أحب لله» وأبغض لله وأعطى لله» ومنع 
لله» فقد استكمل الإيان» وصار هذا العبد دينه كله لله» وأتى با خلق له من العبادة فقد 
اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابما بأحكام صفات الرب وأسبابما. 
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وهم في ذلك على درجات فإن كان نبياً كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره» والمرسلون 
فوق ذلك» وأولو العزم أعظم» ونبينا حمد له الوسيلة العظمى في كل مقام. 

فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ سواء كان واجباً أو مستحباًء وفى مثل هذا جاءت نصوص 
الكتاب والسنةء قال الله تعاى: إن اَذِينَ يُبَايعُوَك إِلَمَا يُبَايعُونَ اله يد الله قوق أيِْيه» 
وقال: الله وَرَسُولة أَحَقُ أن يُرْصوء وقال تعالى: لمن يُطع الرَسُولّ ققد اطع الله وقال 
تعالى: إن الَذِينَ يُوّذُونَ الله وَرَسُول4» وقال تعالى: «أَحَبَ لِم مِنَ اله وَرَسُوله&» وقال 
تعالى: قل الأنْقَال لَه وَالرَسُول.. . 


ومن هذا الباب قول المسيح -إن ثبت هذا اللفظ عنه-: آنا وبي واحد من رآني فقد رأى 
ESR E A a‏ 
يُطع الرَسُولّ َد اطع اللَة)» ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه... 

وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذاء فروى البخاري في صحيحه عن أبى 
هريرة عن النبي: ( يقول لله تعالى: من عادى لي ولياً ... الحديث) فهذان المعنيان صحيحان 
ثابتان» بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان: 

- أما الأول: وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبةء فهذا فرض على كل أحد» ولابد لكل 
مؤمن منه» فان آدی واجبه فهو مقتصد» وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه» وان ترکه کله 
فهو کافر بربه. 

- وأما الثاني: وهو موافقة ربه في] بحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه» فهذا على الإطلاق 
إنها هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التي 
بحبها ويفرضها ويعذب تاركها ... 

وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحادء فإن الاتحاد فيه حق 
وباطل» لکن لما ورد عليه ما غيب عقله و آفناه عا سوی مبوبه» ولم يكن ذلك بذنب منه» کان 
معذوراً غير معاقب عليه ما دام غير عاقل ... 


۷۱ ا اکن ف ررد 


فهذه الحال تعتري كثيراً من أهل المحبة والإرادة في جانب الحتق وفى غير جانبه» وإن كان 


فیها نقص وخطا فانه یغیب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه» ویمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن 


عرفانه» وبمشهوده عن شهوده» وبمو جده عن وجوده» فلا يشعر حینئذ بالتمییز ولا بوجوده. 

فقد يقول في هذه الحال: أنا الحق» أو سبحاني» أو ما في الحبة إلا الله» ونحو ذلك» وهو 
سكران بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز» وذلك السكران بُطوى ولا يُروى إذا | 
یکن سکره بسبب محظور,» فأما إذا كان السبب محظوراً م يكن السكران معذوراً 

وما آهل الحلول فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجلیه» حتی يتوهم آنه رى الله 
بعيني رأسه» وهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاء غلطاً منهم ... 

فهو رب العالمين» والعا مون متلؤون با فيهم من آثار آسمائه وصفاته وکل شيء يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» من الناس من يدرك ما فيها من الدلالة والشهادة بالعلم 
والمعرفة» ومن خرق الله سمعه سرع تأويب الجبال والطير وعَلّم منطق الطير» فإذا فسر ظهوره 
وتجليه بهذا المعنى فهذا صحيح» ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه إجمال كا سنبينه. 

وإذا قال القائل: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله؛ لأنه ربه» والرب متقدم على العبد» أو 
ریت الله بعده؛ لآنه آیته ودلیله وشاهده» والعلم بالمدلول بعد الدلیل» آو ریت الله فیه» بمعنی 
ظهور آثار الصانع في صنعته» فهذا صحيح» بل القرآن کله يبين هذا ويدل عليه» وهو دين 
المرسلين» وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهو 
اعتقاد المسلمين أهل السنة والجاعة ومن يدخل فيهم من آهل العلم والإیان ذوى المعرفة 
واليقين أولياء الله المتقين. 

فصل: في الغلط في ذلك: ثم إن كثيراً من أهل التوجه إلى اللهء إذا أقبلوا على ذكرى 
وعبادته» والإنابة إليه» شهدوا بقلوبمم هذه الربوبية ا لجامعة» وهذه الإحاطة العامة ... 

فقد يشهد العبد القدر المشترك بين المصنوعات» وهو الحق الموجود فيهاء الذي هو شامل 
هاء فيظن أنه الخالقء لمطابقته له في نوع من العموم» وإنا هو صنعه وخلقه» ثم قد یرتقی إلى 
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حجاب من حجبه النورية أو النارية» فيظن آنه هوء ثم يرتقى إلى نوره» وما يظهر من آثر 
صفاته» فقد يقع بعض هؤلاء في نحو من مذهب آهل الاتحاد المطلق العام» فإن تداركهم الله 
بر حته» فاعتصموا بحبل الله واتبعوا هدی الله» علموا أن هذا كله خلوق لله» وأن الخالق ليس 
هو المخلوق» وأن جميعهم عباد لله» وربا قد يقع هذا في نوع من الفناء أو السكرء فيكون خطاً 
غالطاء وإن كان ذلك مغفوراًله» إذا کان بسبب غير محظور» كا ذكرنا نظيره في الاتحاد المعين... 
فهذ المعاني التي فيها تأله الكائنات إياه» وتعلقها به والمعاني الأول التي فيها ربوبيته إياهم 
وخلقه هم» يوجب أن يعلم آنه رب الناس» ملك الناس» إله الناس» ونه رب العالمينء لا إله 
إلا هوء والكائنات ليس ها من نفسها شيء» بل هي عدم حض ونفي صرف وما بها من وجود 


فمنه وبه ) اه. 


وقال كا ني مجموع فتاويه :)۷٤ /١١(‏ ( ليس أحد من أهل المعرفة بالله» يعتقد حلول 
الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات» ولا اتحاده به» وإن مع شيء من ذلك منقول عن بعض 
أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب. اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحيةء الذين أضلهم 
الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية ) اه. 


٠‏ قول الإمام ابن القيم 

قال ابن القيم في مدارج السالكين )۳۳١/۳(‏ : ( اعلم أن في لسان القوم من 
الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة ا لخاص» وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه : ما 
ليس في لسان أحد من الطوائف غيرهم» وهذا يقولون : نحن أصحاب إشارة لا أصحاب 
عبارة» واللإشارة لناء والعبارة لغبرنا . 

وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد. ويريدون با معنى لا فساد فيه» وصار هذا سبباً 
لفتنة طائفتين : طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم فبدعوهم وضللوهم» وطائفة نظروا إلى 
مقاصدهم ومغزاهم» فصوبوا تلك العبارات وصححوا تلك الإإشارات» فطالب الحق يقبله 
من کان» ویرد ما خالفه على من کان)اه . 


Y۳‏ مسائل في التصوف 
وفي المدارج أيضاً (۳/ 4۷): ( قوله ( وذوق المسامرة طعم العيان ): مرادهم بالمسامرة : 
مناجاة القلب ربه » وإن سكت اللسان . فلذة استيلاء ذكره تعالى » وعبته على قلب العبد › 


وحضوره بین يديه » وآنسه به » وقربه منه » حتی یصیر کأنه یخاطبه ویسامره » ویعتذر ليه تارة» 
ويتملقه تارة » ويثنى عليه تارة » حتى يبقى القلب ناطقاً بقوله: أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
من غير تكلف له بذلك» بل یبقی هذا حالاً له ومقاماً . 


ولا ينكر وصول القوم إلى هذاء فقد قال النبي = : الإحسان أن تعبد الله كنك ترا 


فإذا بلغ في مقام الإحسان» بحیث یکون کأنه یری الله سبحانه» فهکذا خاطبته ومناجاته له) اه. 

وفيه أيضاً (۳/ :)٠٠١‏ ( فصل الاتصال بالرب» والوصول إليه» وضلال أهل الوحدة: 
ومراد القوم بالاتصال والوصول : اتصال العبد بربه » ووصوله إليه» لا بمعنى اتصال ذات 
العبد بذات الرب » كا تتصل الذاتان إحداهما بالأخرى» ولا بمعنى انضام إحدى الذاتين إلى 
الأخرى والتصاقها بماء وإنا مرادهم بالاتصال والوصول : إزالة النفس والخلق من طريق 
السير إلى الله ولا تتوهم سوى ذلك فإنه عين المحال . 

فإن السالك لا يزال سائراً إلى الله تعالى حتى يموت» فلا ينقطع سيره إلا بالموت» فليس في 
هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي» وليس ثم اتصال حسي بين ذات العبد وذات 
الرب» فالأول : تعطيل وإلحاد » والثاني : حلول واتحاد . 

وإنما حقيقة الأمر : تنحية النفس والخلق عن الطريق فإن الوقوف معها : هو الانقطاع» 
وتنحيتها هو الاتصال... فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم 
عليهاء فإنها أصل البلاء» وهي مورد الصديق والزنديق . 

فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى لفظ اتصال وانفصال » ومسامرة » ومكالمة » 
وآنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود الله » وأن وجود الكائنات خيال ووهم » وهو بمنزلة وجود 


الظل القائم بغيره فاسمع منه ما يملا الآذان من حلول واتحاد وشطحات . 


والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها » وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسهاء 


مسانل في التصوف | V٤‏ 
فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه» ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم » واتخذوا كلماتمم المتشابمة 
ترساً له وجنةء حتی قال قائلهم : 


ومنك بداحب بعز تمازجا EE‏ بناووصالا كنت أنت وصتته 


ر ت کن اکت قات کی وان و کن لاك کا 


فيسمع الغر التهازج والوصال» فيظن أنه سبحانه نفس كون العبد» فلا يشك أن هذا 

هو غاية التحقيق » ونهاية الطريق ) اه . 

وني المدارج أيضاً (۳/ :)٠٠١‏ ( ونور الكشف عندهم : هو مبدأ الشهود» وهو نور تجلي 
معاني الآسماء الحسنى على القلب» فتضيء به ظلمة القلب» ويرتفع به حجاب الكشف . 

ولا تلتفت إلى غير هذا » فتزل قدم بعد ثبواء فإنك تجد في كلام بعضهم تلي الذات 
يقتضي كذا وكذا» وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذا » وتجلي الأفعال يقتضي كذا وكذا» والقوم 
عنايتهم بالآلفاظ فيتوهم المتوهم : أنهم يريدون تجلي حقيقة الذات والصفات والأفعال للعيان › 
فيقع من يقع منهم في الشطحات والطامات » والصادقون العارفون برآء من ذلك . 

وإنها يشيرون إلى كال المعرفة » وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض » واستيلاء 
سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوّى بالكليةء فلا يشهد القلب سوى معروفه . 


وينظرون هذا بطلوع الشمس» فإنها إذا طلعت انطمس نور الكواكب» ولم تعدم 
الكواكب» وإنا غطى عليها نور الشمس» فلم يظهر ها وجود» وهي في الواقع موجودة في 
عن القلب » ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله ) اه. 

وني مدارج السالكين (۲/ :)١‏ ( والله يشكر لشيخ الإسلام [ الهروي ] سعيه » ويعلي 
درجته ویجزیه آفضل جزائه» ويجمع بيننا وبينه في حل كرامته» فلو وجد مريده سعة وفسحة في 
مجلس التلميذ من أستاذه» وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناماً؟ 


Vo‏ مسانل في التصوف 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع» فمن كان عنده فضل علم فليجد به » أو فليعذر» 
ولا يبادر إلى الإنكار» فكم بين الهدهد ونبي الله سلي‌ان؟ وهو يقول له: أحطت ب) لم تحط به» 
وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله» ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد» وبالله المستعان 
وهو أعلم ) اه. 

وقال في مدارج السالكين (۲/ )١‏ : ( فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التى ترجى 
مغفر تا بكثرة الحسنات» ويستغرقها كال الصدق» وصحة ال معاملة» وقوة الإإخلاص» وتجريد 
التوحيد» ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله # . وهذه الشطحات أوجبت فتنة على 


طائفتين من الناس : 

إحداها : حجبت بها عن حاسن هذه الطائفة » ولطف نفوسهم » وصدق معاملتهم › 
فأهدروها لأجل هذه الشطحات » وأنكروها غاية الإنكار وأساؤوا الظن بهم مطلقاًء وهذا 
عدوان وإسراف» فلو كان كل من أخطا أو غلط ترك حلة » وأهدرت خاسنه » لفسدت العلوم 
والصناعات والحكم وتعطلت معالمها . 


والطائفة الثانية : حجبوا بيا رأوه من محاسن القوم » وصفاء قلومم » وصحة عزائمهم › 
وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم » ونقصانها فسحبوا عليها ذيل المحاسن» 
وأجروا عليها حكم القبول والانتصار هاء واستظهروا بها ني سلوكهم »وهؤلاء أيضاً معتدون 
مفرطون . 

والطائفة الثالثة : - وهم آهل العدل والإنصاف - الذين أعطوا كل ذي حق حقه » 
وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته » فلم يجكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول » ولا للمعلول 
السقيم بحكم الصحيح» بل قبلوامايقبل وردوامايرد ) اه. 


٠‏ قول الإمام ابن مطلح والإمام ابن عقيل الحنبليين 


ثم وقفت على كلام في ذلك لتلميذ آخر من تلاميذ الإمام ابن تيمية وهو اللإمام ابن مفلح» 
حيث عقد لذلك فصلا في آدابه الشرعية فقال (۱/ ۲۹۰ :)۲۹٦-‏ ( فصل: قال ابن عقيل في 
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الفنون: يخطر بقلوب العلماء نوع يقظة» فإذا نطقوا بها وبحكمها نفرت منها قلوب غيرهم» ولو 
من العلماء ولا آقول العوام» ومثل بأآشياء منها : قول بي بكر رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقيناًء وأن رجلاً لو صحا فقال كلمة ظاهرها يوجب عند العوام الكفرء فقال : لست 
أجد للرقيب والعتيد حشمة ولا هيبة » حتى لو استفتي عليه جماعة من الفقهاء لقالوا كافرء 
فظاهر هذا آنه لیس مصدقاً اء وهو بون بحفظة الله تعالی على خلقه وملاتکتهء فلو کان من 
ا لمحققين» فكشف عن سر واقعه» لاستحيى من جهله أو كفره من العلهاء» فضلاً عن العوا» 
وكشف السر عن ذلك» أنه قال : غلبت علي هيبة ربي» وحشمة من يشهدني» فسقط من عيني 
حشمة من يشهد علي» وكنت أجد الحشمة اء لخفلة عقبها صحو» وموجب اليقظة والصحو 
وزوال الغفلة والسهو: السمع أو يكف برَبكَ...4 «وَتَحْن أرب ليه منكْ... 4 
والعقل» فإن من شهد الحق» كان كمن شهد ال ملك ومعه أصحاب أخيارء فلا يبقى لأصحابه 
حكم في قلب من شهد الملك» وإلا لكان وهناً في معرفته بحكم الملك وسلطانه» فاحذر من 
الإقدام على الطعن على العلماء مع عدم بلوغك إلى مقاماعم» واختلاف أحواهم» حتى إنهم في 
حال كشخص» وني حال آخر كشخص آخر,» فإن للعبد عند كشف الحق عحواً عن نفسه 
والعالم يتلاشى في عينه» وهذا قالت المتصوفة للصغار: يسلم للمشايخ الكبار حاهم» وكلامهم 
سم قاتل هم أولاًء ثم من لا يفهم ما تحت كلامهم» والقاتل قد يكون معذوراًء والمقتول شهيد 
أما المنكر فإنه جار على الظاهرء وأما القائل فقال بحكم حال كشفت له خاصة» وحجب عنها 
السامع» ومن هنا كلموا الناس على قدر عقوهم» فمن علم أن الخلق لا يستوون في المقال» ولا 
في الأحوال» لا يَعْقد الظنون ببادرة الواقع فيقع ناقصاً) اه . 


2 مسانل في التصوف 
المسألة الثالثة 
الفناء الصوفي 


يتردد كثيراً في كلام وكتب أهل التصوف كلمة الفناء في الله» فيظن الظان أهم يقصدون 
بذلك الحلول والاتحادء لكن للقوم مقصود آخرء فلنتابع الإمام ابن تيمية وهو يبين لنا هذا 
المقصود. 


قال رهه الله کا في مجموع الفتاوي (۱۰/ ۳۳۷): (فصل: الفناء الذي يوجد في کلام 
الصوفية يفسر بثلاثة أمور : 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» والتوكل عليه» وعبادته» وما يتبع ذلك 
فهذا حق صحيح» وهو حض التوحيد والإخلاص» وهو في الحقيقة عبادة القلب» وتوكله» 
واستعانته» وتاه وإنابته» وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له» وما يتبع ذلك من المعارف 
والأحوال» وليس لأحد خروج عن هذاء وهذا هو القلب السليم» الذي قال الله فيه: إلا مَنْ 
ا اله بقلب سيم »وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة وما يتبع ذلك» وهذا الفناء 
لا ينافيه البقاء» بل بجتمع هو والبقاء» فيكون العبد فانياً عن إرادة ما سواه» وإن كان شاعراً بالله 
وبالسوی» وتر جته قول لا إله إلا الله» وان النبي = یقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إیاهء له 
النعمةء وله الفضل» وله الثناء الحسن» وهذافي الجملة هو أول الدين وآخره. 


الأمر الثاني : فناء القلب عن شهود ما سوى الرب» فذاك فناء عن اللإرادةء وهذا فناء عن 
الشهادةء ذاك فناء عن عبادة الغير» والتوكل عليه» وهذا فناء عن العلم بالغير» والنظر إليه» 
فهذا الفناء فيه نقص» فإن شهود الحقائتق على ما هي عليه وهو شهود الرب مُدَبراً لعباده آمراً 
بشرائعه أكمل من شهود وجوده» أو صفة من صفاته» أو اسم من آسمائه» والفناء بذلك عن 
شهود ما سوى ذلك. 


| مسائل فى التصوف | a‏ 

وهذا كان الصحابة أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق مجملاً عن شهوده مفصاك 
ولكن عَرَّص كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة» كا عرض هم عند تجلى بعض 
الحقاتق؛ اموت والغشي والصياح والاضطراب وذلك لضعف القلب عن شهود الحقائق على 
ما هي عليه وعن شهود التفرقة ني المجحمع والكثرة في الوحدة حتى اختلفوا في إمكان ذلك 
وکثیر منهم یری آنه لا يمكن سوى ذلك لا رى أنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق 
بالأمر» وإذا عورض بالنبي وخلفائه ادعى الاختصاص أو عرض عن الجحواب أو تحير في الأمرء 
وسبب ذلك آنه قاس جيع الخلق على ما وجده من نفسه» وهذا يقول بعض هؤلاء إنه لا يمكن 
حين تجلي احق سماع كلامه ... وني هذا الفناء قد يقول: آنا احق أو سبحاني أو ما في ال حبة إلا الله إذا 
فني بمشهوده عن شهوده» وبموجده عن وجوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن عرفانه. 

کا يجحكون أن رجلاً كان مستغرقاً ني حبة آخر فوقع المحبوب في اليم» فألقى الآخر نفسه 
خلفه» فقال: ما الذي آوقعك خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك آني. 


ونى مثل هذا المقام يقع السكرء الذي يسقط التمييز مع وجود حلاوة الإیمان» كا يحصل 
بسكر الخمر» وسكر عشيق الصور» وكذلك قد بحصل الفناء بحال خوف» أو رجاء» كا صل 
بحال حب» فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق» ويصدر منه 1 قول ] أو عمل من جنس 
أمور السكارى» وهي شطحات بعض المشايخ»› كقول بعضهم: أنصب خيمتي على جهنم 
ونحو ذلك من الأقوال والأعءال المخالفة للشرع» وقد يكون صاحبها غير مأثوم ... ويحكم 
على هؤلاء إن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير حرم» فلا جناح عليهم فيا يصدر عنهم من 
الأقوال والأفعال المحرمةء بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل والغلبة أمراً عرماً» وهذا كا 
قلنا في عقلاء المجانين والموهمينء الذين صار ذلك هم مقاماً دائً» كا أنه يعرض هؤلاء في 
بعض الأوقات كا قال بعض العلهاء ذلك في من زال عقله حتى ترك شيئاً من الواجبات» إن 
كان زواله بسبب غير محرم» مثل الإغماء بالمرض» أو أسقي مكرهاً شيئاً يزيل عقله» فلا إثم 
عليه» وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أَثْمَ بترك الواجب» كذلك الأمر 
في فعل المحرم. 
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وکا آنه لا جناح عليهم» فلا يجوز الاقتداء بهم» ولا مل كلامهم وفعاهم على الصحة» 
بل هم في الخاصة مثل الخافل والمجنون في التكاليف الظاهرة» وقال فيهم بعض العلماء: هؤلاء 
أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فسلب عقوطمم وترك أحوالهم وأسقط ما فرض با سلب» وهمذا 
اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك» وهو شهود الحقائق بإشهاد الحق» ك) قال 
الله تعالی فيا روی عنه رسوله: (ولا یزال عبدي یتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا آحببته 
کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
يمشي)» وني رواية (وبي ينطق» وبي يعقل) فإذا سمع بالحق» ورآى به» سمع الآمر على ما هو 
عليه» وشهد الحق على ما هو عليه. 
وعامة ما تجد في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من الفناء هو هذا مع 
آنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه» كا تكلمت عليه ني غير هذا الموضع. 


وى الجملةء فهذا الفناء صحيح» وهو في عيسوية المحمدية» وهو شبيه بالصعق» 
والصياح» الذي حدث ني التابعين» وهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال» لأن الفناء عن 
شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود» وهو وصف نقص لا وصف كال» وإنا يمدح 
من جهة عدم إرادة ما سواه؛ لأن ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به ... 

الثالث : فناء عن وجود السوى» بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود» وأنه لا وجود لسواه 
لا به ولا بغبره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخحرين كالبلياني والتلمساني 
والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات» وأنه لا 
وجود لغيره» لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به» كا قال النبي: أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا اله باطل » وكا قيل في قوله: كل مَيْءِ هالت إل 
رجهە چە فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح» لكنهم بريدون آنه هو عين 
الموجودات» فهذا كفر وضلال» ربا تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض 
المشايخ» كا تمسك النصارى بألفاظ متشابة تروى عن المسيح» ويرجعون إلى وجد فاسد» أو 
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قياس فاسد» فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقیم ) اه » ونحوه في (۲/ ۹٣۳)من‏ 


مجموع الفتاوى. 


* قول الإمام ابن القيم في ذلڪ 

وبنحوه قال تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين )٠١١/١(‏ وما قاله : ( وأما الفناء عن 
شهود السوى : فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين» ويعدونه غاية» وهو الذي 
بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه» وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. 

ولیس مرادهم فتناء وجود ما سوی الله ف الخارج > بل فناؤه عن شهودهم وحسهم. 
فحقيقته : غيبة أحدهم عن سوى مشهوده» بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه؛ أنه غيب 
بمعبوده عن عبادته » وبمذکوره عن ذکره » وبموجده عن وجوده » وبمحبوبه عن حبه › 
وبمشهوده عن شهوده . 

وقد یسمی حال مثل هذا سکراً» واصطلاماً » وحواً » و حمعاً» وقد یفرقون بین معاني هذه 
الأساء. وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به» ويفنى به» فيظن أنه اتحد 
به وامتزج » بل يظن آنه هو نفسه» کا يجحكى أن رجلا ألقى بوبه نفسه في الماء فألقى المحب 
نفسه وراءه فقال له : ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال : غبت بك عني فظننت أنك أن . 

وهذا إذا عاد إليه عقله» يعلم أنه كان غالطاً ني ذلك» وأن الحقائق متميزة في ذاتهاء فالرب 
رب» والعبد عبد» والخالق بائن عن المخلوقات» ليس في خلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التمييزء 

وني هذه الحال» قد يقول صاحبها ما بحكى عن أبي يزيد أنه قال: سبحاني» أو ما في الجحبة 
إلا الله ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافراً» ولكن مع 
سقوط التمييز والشعور » قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة . 

وهذا الفناء جمد منه شيء» ويذم منه شيء» ویعفی منه عن شيء» فیحمد منه : فناؤه عن 
حب ما سوى الله » وعن خوفه » ورجائه » والتوكل عليه » والاستعانة به » والالتفات إليه 


بحیث یبقی دين العبد ظاهراً وباطناً کله لله . 


a |‏ | مسائل فى التصوف | 

وآما عدم الشعور والعلم » بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره » ولا بين الرب 
والعبد - مع اعتقاده الفرق - ولا بين شهوده ومشهوده » بل لأ يرى السوى ولا الغير» فهذا 
لیس بمحمود » ولا هو وصف کال › ولا هو نما یرغب فيه ويؤمر به» بل غاية صاحبه أن 
يكون معذوراً لعجزه » وضعف قابه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان » وإنزال كل ذي 
منزلة منزلته » موافقة لداعي العلم » ومقتضى الحكمة ... ) اه. 
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المسألة الرابعة 
كرامات الأولياء 


من أصول آهل السنة التي خالفوا بها أهل البدع نهم يؤمنون ويصدقون بكرامات 
الأولياء رضوان الله عليهم» قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وهو في مجموع الفتاوى 
(:)٠٠١ /(‏ ومن أصول آهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء» وما بجري الله على أيديم 
من خوارق العادات» في آنواع العلوم والمكاشفات » وأنواع القدرة والتأثرات» كالمأثور عن 
سالف الآمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة» والتابعين» وسائر 
قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة ) اه . 

وقال الشوكاني في رسالته في كرامات الأولياء كا في الفتح الرباني (۲/ :)٠١٦۷‏ ( اعلم أن 
ما حدث من آولياء الله سبحانه» من الكرامات الظاهرة» التي لا شك فيها ولا شبهة» هو حق 
صحیح» لا يمتري فيه من له آدنى معرفة بأحوال صالحي عباد الله ا للخصوصين منه بالكرامات 
التي آكرمهم وتفضل ما عليهم» ومن شك في شيء من ذلك نظر في كتب الثقات المدونة في 
هذا الشأنء كحلية الأولياء لأي نعيم» والرسالة للقشيري» وصفة الصفوة لابن الجوزي» 
وطبقات الأولياء للشرجي» وكتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي» وسائر 
الكتب المصنفة في تاريخ العالم» فإن كلها مشتملة على تراجم كثير منهم » ويغني عن ذلك كله 
ما قصه الله عر وجل في کتابه العزیز عن صالحي عباده الذین لم یکونوا آنبياء ...)اه» ثم ذكر 
كرامات: (ذي القرنين - ومريم - وأصحاب الكهف - وآصف -) ثم قال: والجميع ليسوا 
بآنبياء» وثبت في الحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيح ...)اه » ثم ذكر كرامات : ( الثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة - وجريج الراهب -والرضيع الذي تكلم في حجر أمه - 
وصاحب البقرة التي تكلمت - وخبيب بن عدي - وأسيد بن حضير وعباد بن بشر) » ثم 
قال: وحديث : لقد كان فيمن قبلكم محدثون» وحديث: إن في هذه الأمة حدثين وإن منهم 
عمر » ومن ذلك كون سعد بن أبي وقاص كان جاب الدعوة» وهذه الأحاديث كلها ثابتة في 
الصحيح» وورد لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كرامات ...) اه . 
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والآن لتأخذ مثالين على كرامات الأولياء : 
٩‏ مرید محکی بعض کرامات شیخه: 


a aS SD a 


قال ذلك ا مغن شك ( رلك اهت ن اة رة اب مورا ج وما م 


أشاهده منها أعظم وأعظم» ووقائع فراسته تستدعي سفراً ضخاً. 


أخبر الشيخ أصحابّه بدخول الكفار الشام » وأن جيوش ال 0 
يكون بها قتل عام ولا سبي عام » وأن كَلَّبَ الجيش وحدته في الأموال» وهذا قبل أن يم 
الكفار بالحركة . 

ثم أخبر الناس والأمراء لما تحرك الكفار وقصدوا الشام : أن الدائرة والمزيمة عليهم» وأن 
الظفر والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً ... 

وسمعته يقول ذلك قال : فلا آكثروا علي قلت : لا تكثرواء كتب الله تعالى في اللوح 
اللحفوظ آنهم مهزومون في هذه الكرة» وأن النصر لجيوش الإسلام... 

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولا طلب إلى الديار المصرية » وأريد قتله بعدما أنضجت له القدور » وقلبت له الأمور 
واجتمع أصحابه لوداعه» وقالوا : قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك,» فقال: 
والله لا يصلون إلى ذلك أبداً » قالوا : أفتحبس؟ قال: نعم» ويطول حبسي» ثم أخرج 
وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس» سمعته يقول ذلك. 

ولا تولى الملك عدوه ... أخبروه بذلك» وقالوا: الآن بلغ مراده منك» فسجد لله شكراً 
وأطال» فقيل له: ما سبب هذه السجدة؟ فقال: هذا بداية ذله» ومفارقة عزه من الآن 
وقرب زوال آمره » فقيل : متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى تغلب 
دولته» فوقع الأمر مثل ما أخبر به» سمعت ذلك منه . 

وقال مرة : يدخل علي أصحابي وغيرهم» فأرى في وجوههم وأعينهم أموراً لا أذكرها 
هم» فقلت له - أو غيري - لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرفاً كمعرف الولاة؟ 


مسانل في التصوف A٤‏ 


چ وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه » ولم ينطق به لساني» وأخبرني 
ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل» ولم يعين أوقاتهاء وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر 
- وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته ) اه . 


وهذامرید آخر یتحدث عن کرامات شیخه فیقول : 


( الفصل التاسع : في ذكر بعض كراماته وفراسته : 

- أخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته» وأنا أذكر بعضها على 
سبيل الاختصار» وأبدأً من ذلك ببعض ما شاهدته : 

- فمنها آنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل» وطال كلامنا فيهاء 
وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيها. 

- ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضرء فلا ممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو» وشرع يذكر 
لنا مسألة مسألة ك| كنا فيه» وجعل يذكر غالب ما أوردناه في كل مسألةء ويذكر أقوال العلاء 
ٹم یرجح منھا ما یرجحه الدلیل» حتی اتی على آخر ما ردنا أن نسأله عنه» وبين لنا ما قصدنا 
أن نستعلمه منه» فبقيت آنا وصاحبي ومن حضرنا أولاً مبهوتین متعجبین مما کاشفنا به 
N‏ 
يحضر لي إيراد » فما يستتم خاطري به حتى يشرع فيورده» ويذكر الجواب من عدة وجوه. 

- وحدثني الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق» قال: فاتفق أني 
لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتةء وأنا لا أعرف أحداً من أهلهاء فجعلت أمشي في 
زقاق منها کالڂحائرء فاذا بشيخ قد قبل نحوي مسرعاً فسلم وهش في وجهي» ووضع في يدي 
صرة فيها دراهم صالحة» وقال لي: انفق هذه الآن وخلي خاطرك ما نت فيه» فإن الله لا 
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يضيعك» ثم رد على أثره» كآنه ما جاء إلا من أجلي» فدعوت له وفرحت بذلك» وقلت لبعض 
من رأيته من الناس: من هذا الشيخ؟ فقال: وكأنك لا تعرفه» هذا فلان » لي مدة طويلة لم أره 
اجتاز بهذا الدرب» وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاءه» فتحققت أن الله أظهره علي 
وعلى حالي» فما احتجت بعدها إلى أحد مدة إقامتي بدمشق ق» بل فتح الله علي من حیث لا 
احتسب» واستدللت في) بعد عليه» وقصدت زیارته والسلام عليه» فکان یکر منی» وسا 
عن حال» فأحمد الله تعالى إليه. 


- وحدثني الشيخ العام المقرئ تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن 
سعيد» قال : سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقي) بهاء فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل 
مريض» فأآنزلت في بعض الأمكنة» فلم ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي» فأجبته ونا 
ضعيف» فدخل إلي جماعة من أصحاب الشيخ» ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق» 
فقلت: كيف عرفتم بقدومي وآنا قدمت هذه الساعة؟ فذكروا أن الشيخ أخبرنا بأنك قدمت 


وأنت مريض» وأمرنا أن نسرع بنقلك» وما رأينا أحداً جاء ولا أخبرنا بشيء ٠‏ فعلمت أن ذلك 
من کرامات الشيخ رضي الله عنه . 

- وحدثني أيضاً قال : مرضت بدمشق إذ كنت فيها مرضة شديدة منعتني حتى من 
ا لجلوس» فلم أشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل مشتد بالحمى والمرض فدعالي وقال : 
جاءت العافية» فما هو إلا أن فارقني وجاءت العافية» وشفيت من وقتي .. 

- وحدثني أيضاً قال: أخبرني الشيخ ابن عاد الدين المقرئ المطرزء قال: قدمت على 
الشيخ ومعي حينئذ نفقة» فسلمت عليه فرد علي» ورحب بي» وأدناني» ولم يسألني هل معك 
نفقة آم لا » فلا كان بعد آيام ونفدت نفقتي» آردت أن آخرج من مجلسه بعد أن صليت مع 
الناس وراءه» فمنعني وأجلسني دونهم» فلا خلا المجلس دفع إلي جملة دراهم» وقال: أنت 
الآن بغير نفقة فارتفق ذه» فعجبت من ذلك» وعلمت أن الله كشفه على حالي أوّلا لما كان 


مخ فة و ارا ا قدت واج ل نة 
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- وحدثني من لا أهمه : إن الشيخ رضي الله عنه حين نزل الكفار بالشام لأخذ دمشق 
وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفاً شديداً » وجاء إليه جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين 
فتوجه إلى الله ثم قال : أبشروا فإن الله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة حتى ترون 
الرؤوس معبأة بعضها فوق بعض . 


- قال الذي حدثني : فوالذي نفسي بيده أو کا حلف ما مضی إلا ثلاث مثل قوله حتی 
رآينا رؤوسهم كا قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض . 

وحدثني الشيخ الصالح الورع عثان بن أحمد بن عيسى النساج أن الشيخ رضي الله 
عنه کان یعود المرضی بالبي‌ارستان بدمشق في كل آسبوع » فجاء على عادته فعادهم » فوصل إلى 
شاب منهم فدعا له فشفي سريعاًء وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه» فلا رآه َس له وأدناه 
ثم دفع إليه نفقةء وقال: قد شفاك الله فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك» يجوز أن تترك 
زوجتك وبناتك أربعاً ضيعة وتقيم هاهنا » فقبل يده وقال : يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك 
وقال الفتى: وعجبت ما كاشفني به» وكنت قد تركتهم بلا نفقة ولم يكن قد عرف بحالي أحد 

وحدثني من آثتق به أن الشيخ رضي الله عنه أخبر عن بعض القضاة آنه قد مضى 
متوجهاً إلى مصر المحروسة ليقلد القضاء» وأنه سمعه يقول: حال ما أصل إلى البلد قاضياً 
أحكم بقتل فلان» رجل معين من فضلاء آهل العلم والدين قد أجمع الناس على علمه وزهده 
وورعه» ولكن حصل في قلب القاضي منه من الشحناء والعداوة ما صَوبَ له الحكم بقتله» 
فعظم ذلك على من سمعه خوفاً من وقوع ما عزم عليه من القتل ثل هذا الرجل الصالح › 
وحذراً على القاضي أن يوقعه الهوى والشيطان في ذلك» فيلقى الله متلبساً بدم حرام» وفتك 
بمسلم معصوم الدم بيقين» وكرهوا وقوع مثل ذلك لا فيه من عظيم المغاسد » فأبلغ الشيخ 
رضي الله عنه هذا الخبر بصفته » فقال : إن الله لا يمكنه ما قصد ولا يصل إلى مصر حياً » فبقى 
بين القاضي وبين مصر قدر يسير وآدركه الموت فات قبل وصوها کا أجرى الله تعالى على 
لسان الشيخ رضي الله عنه) اه . 


av |‏ | مساشل فى التصوف 
لا شك آنك عندما تقرأً كلام هذين المريدين عن شيخه| ستقول: ما هذه الخرافات؟ !! 
ومن هو هذا الشيخ الذي يدعي علم الغيب ؟!! 
فيخبر عب| في اللوح المحفوظ ! 
ويخبر بها في الضمائر! 
ويخبر بها سيكون في المستقبل! 
ولا ينقضي عجبك من ذلك ... 
لكن عجبك سيزول - وقد يزداد - عندما تعلم أن المريد الأول هو: ابن القيم 
رحه الله وهو يتحدث عن كرامات شيخه ابن تيمية رحه الله» وكلامه المنقول هو في 
مدارج السالکین (۲/ )٤۸١‏ ومابعدها. 


أما امريد الثاني فهو: عمر البزار رحه الله» وهو أيضاً يتحدث عن كرامات شيخه ابن تيمية 
رحه اللّه» وكلامه المنقول هو في كتابه الأعلام العلية ني مناقب ابن تيمية ص(٦٥)‏ وما بعدها. 

فما کنا نظنه خرافات وترهات صار الآن - بعد معرفتنا بالمريد وشيخه - من الكرامات 
والحقائق» وما كنا قد نكفر القائل به صار الآن مقبولاً؛ والسبب هو أن هذا المنقول عنه هو ابن 
تيمية والناقل هو ابن القيم والبزار. 

ما هذه المفارقات العجيبة؟ إننا نزن الناس بميزانين ختلفين تماما فلو كان قائل ذلك غبر 
ابن القيم» والمقول فيه غير ابن تيمية لكفرنا القائل والمقول فيه لأنهم بزعمنا يدعون الغيب!!! 

إن حدود الكرامة واسعة» حتى إنه كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي» جاز ن يكون كرامة 
لولي» إلا أن المعجزة يصحبها تحد دون الكرامة» بل ذكر بعض آهل العلم أنه قد يوجد في أولياء 
أمة محمد ## من يعطون من الكرامات ما يفوق بعض ما أعطي الأنبياء من المعجزات» كا 
حصل للعلاء بن الحضرمي حيث مشى هو وجيشه على البحر» وهذه تفوق معجزة موسى 
عليه السلام حيث مشى في قاع البحر اليابس» أما العلاء وأصحابه فمشوا على سطح البحر. 


وهنا أمر مهم» وهو أن الكرامة هي خرق لقانون العادة» وليست خرقاً لقانون العقلء فلا 


مسانل في التصوف A۸‏ 
يمكن أن تكون الكرامة ما يستحيل عقلاً بل تكون ما يستحيل عادة» ومثال خرق قانون 
العقل أن يحل نفس الشخص بكله في مكانين خختلفين في آن واحد » ومثال خرق قانون العادة 
أن يقطع المسافة من اليمن إلى مكة في لحظة » فالأخير مكن على سبيل الكرامة أما الأول فلا. 
وما يدلك على سعة حدود الكرامات ما قاله ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى -۳۷١/٤(‏ 
۷ ) حيث قال : ( وجاء تفسير ذلك في آثار آن من عباد الله من لو اقسم على الله آن يزيل 
جبلاً أو الجبال عن أماكنها لأزاطهماء وألا يقيم القيامة لما أقامها وهذا مبالغة » ولا يقال إن ذلك 


بفضل قوة خلقت فيه» وهذا بدعوة يدعوهاء لأا في الحقيقة يؤولان إلى واحد هو مقصود 
القدرة ومطلوب القوة» وما من أجله يفضل القوى على الضعيف. 

ثم هب إن هذا ني الدنياء فكيف تصنعون في الآخرة» وقد جاء في الأثر: (يا عبدي آنا قول 
أطعنى أجعلك حياً لا تموت ). 

وفى أثر: (إن المؤمن تأتيه التحف من الله: من الحى الذي لا يموت إلى الحجى الذي لا 
يموت) فهذه غاية لیس وراء‌ها مرمی کیف لا وهو بالله یسمع وبه یبصر وبه یبطش وبه مشي 
فلا يقوم لقوته قوة ) اه . 


© ويد كر أبن تيمية أيضا أن من كرامات الأولياء إحناء الوت + 


فيقول في كتاب النبوات ص(٠۲):‏ ( فآيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم» وصدق من 
صدقهم» وشهد همم بالنبوة والآيات التي يبعث الله با أنبياء قد يكون مثلها لأنبياء أخر» مثل 
إحياء الموتى» فقد كان لغير واحد من الأنبياء» وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الآنبياء» كا 
قد وقع لطائفة من هذه الأمة» ومن آتباع عيسى» فإن هؤلاء يقولون: نحن إنما حى الله الموتى 
على أيدينا لاتباع محمد أو المسيح» فيإيماننا بهم» وتصديقنا ههم» آحيى الله الموتى على آيديناء فكان 
إحياء الموتى مستلزماً لتصديقه عيسى وحمداًء م يكن قط مع تكذيبه| فصار آية لنبوتهم) اه . 


وقال في النبوات أيضاً ص(۲۱۸): ( فإنه لا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائص لا 
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توجد لغيرهم» ولا ريب أن من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي به غير الأنبياء» بل النبي الواحد له 
آيات لم يأت بها غيره من الأنبياء» كالعصا واليد لموسى وفرق البحر » فإن هذا لم يكن لغير 
موسى» وكانشقاق القمر» والقرآن» وتفجير الماء من بين الأصابع» وغير ذلك من الآيات التي 
تكن لغير محمد من الأنبياء » وكالناقة التي لصالح» فإن تلك الآية م يكن مثلها لغيره» وهو 
خروج ناقة من الأرض» بخلاف إحياء الموتى» فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن 
الصالحين ) اه. 


وقال ني النبوات أیضاً ص(۲۳۲): ( ولا يقدر أحد من مكذبي الأنبياء أن بتي بمثل آيات 
الأنبياء» وأما مصدقوهم فهم معترفون بان ما يآتون به هو من آيات الأنبياء» مع أنه لا تصل 
آيات الاتباع إلى مثل آيات المتبوع مطلقاًء وإِن کانوا قد يشا ركونه في بعضهاء كإحياء الموتى 
وتكثير الطعام والشراب» فلا يشركونه في القرآن» وفلق البحرء وانشقاق القمر؛ لأن الله فضل 
الأنبياء على غيرهم ) اه . 


وكذلك يذكر ابن كشثر أن من كرامات الأولياء إحياء الموتى : 

ففي البداية والنهاية (0/ :)۲۷١‏ ( وأما إحياء الطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلام فلم 
يذكره أبو نعيم» ولا ابن حامد» وسيأتي في إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام ما وقع من 
المعجزات المحمدية من هذا النمط ما هو مثل ذلك» كا سيأتي التنبيه عليه إذا انتهينا إليه» من 
إحياء أموات بدعوات أمته» وحنين الجذع» وتسليم الحجر والشجر والمدر عليه» وتكليم 
الذراع له» وغير ذلك ) اه. 


: ويذكر ابن تيمية أن من كرامات الأولياء المكاشفة بالغيوب‎ ٠ 


فيقول في منهاج السنة (۸/ :)٠١١‏ ( أما الإخبار ببعض الأمور الغائبة فمن هو دون علي 
يخبر بمثل ذلك» فعلي أجل قدراً من ذلك» وني أتباع أبي بكر وعمر وعثان من يبر بأضعاف 
ذلك» وليسوا ممن يصلح للإمامة» ولا هم أفضل أهل زمانهہم» ومثل هذا موجود في زماننا 
وغبر زمانناء وحذيفة بن اليان» وأبو هريرة وغبرهما من الصحابة» كانوا بجدثون الناس 


مسائل في التصوف ۹۰ 


بأضعاف ذلك» وأبو هريرة يسنده إلى النبي 4# وحذيفة تارة يسنده وتارة لا يسنده» وإن كان 
في حکم المسند» وما آخبر به هو وغیره قد یکون نما سمعه من النبي #2 وقد یکون نما کوشف 
هو به» وعمر رضي الله عنه قد أخبر بآنواع من ذلك والكتب المصنفة في كرامات الأولياء 
وأخبارهم مثل ما في كتاب الزهد للإمام أحمد. وحلية الأولياءء وصفوة الصفوة» وكرامات 
الأولياء لي محمد الخلالء وابن آبي الدنياء واللالكائي» فيها من الكرامات عن بعض آتباع أي 
بكر» وعمر» كالعلاء بن الحضرمي نائب آبي بكر» وآبي مسلم الخولاني وبعض آتباعهاء وأي 
الصهباء» وعامر ابن عبد قيس» وغير هؤلاء من علي أعظم منه» وليس في ذلك ما يدل على آنه 
يكون هو الأفضل من أحد من الصحابة فضلاً عن الخلفاء) اه . 


وقد ذكر الإمام ابن تيمية جلة طيبة من كرامات الأولياء كا في مجموع الفتاوى 
(۲۷۹/۱۱) وما بعدها من الصفحات . 


فقال في لوامع الأنوار (۲/ :)۳۹١‏ ( يجوز أن تقع ولو كقلب العصا حية» وكوجود ولد من 
غير آب» ولا يجوز وقوعها بمثل ما اختص به النبي < مثل القرآن العظيم» الذي هو أعظم 
المعجزات وأخحص الآيات» وقال قوم الكرامات تختص بمشل إجابة دعاء ونحوه» قال الإمام 
النووي: وهذا غلط من قائله وإنكار للحس» بل الصواب جريانها حتى في قلب الأعيان) اه . 


أحدها : الضروريات» ولا ثواب عليها؛ لأنہا ليست من كسب العام بها. 
الثاني : النظريات» ويثاب الإنسان عليها؛ لقدرته على تحصيلها بالتسبب إليها. 


الثالث : علوم يمنحها الأنبياء والأولياءء بأن يخلقها الله فيهم من غير ضرورة» ولا نظر» وهي 
ضربان : أحدهما شرف من الآخر : وهو العلم با يتعلق بالذات» والصفات» وله شرف 
عظيم» ولا ثواب عليه في نفسه» ولا على الأحوال الناشئة عنه» فإن حدث عنها أمر مكتسب» 


| مسائل فى التصوف‎ | ES 
کان الثواب عليه دونہاء وكفى به شرفاً في نفسه» وهي كالمحامد التي يلتمسها الرسول عليه‎ 
السلام بين يدي شفاعته لأمته» فكم من شرف عظيم لا ثواب عليه» لأنه خير من الثواب» فإن‎ 
النظر إلى الله شرف من كل شريف» وأفضل من كل نعيم» روحاني أو جساني» وقد جعل‎ 
زيادة على الأجور؛ لأنه أعظم من أن يقابل به عمل من الأعمال» أو حال من الآحوال» وكذلك‎ 
رضوان الله من أفضل ما أعطيته» ولا ثواب عليه.‎ 


الضرب الثاني : علوم إهاميةء يكشف بها ع) في القلوب» فيرى أحدهم بعينيه من 
الغائبات ما ل تجر العادة بسماع مفلا و ذلك شمه ومسه ولك و ذلك يدرك قله غلرما 
متعلقة بالأكوان» وقد رأى إبراهيم ملكوت الساوات والأرض» ومنهم من يرى الملائكة 
والشياطين» والبلاد النائية بل ينظر إلى ما تحت الثرى» ومنهم من يرى السماوات» وآفلاكهاء 
وكواكبهاء وشمسهاء وقمرهاء على ما هي عليه» ومنهم من يرى اللوح ال محفوظ, ويقراً ما فيه 
وكذلك يسمع أحدهم صرير الأقلام» وأصوات الملائكةء والجانء ويفهم أحدهم منطق الطيرء 
فسبحان من أعزهم وآدناهم» وآذل آخرين وآقصاهم» ومن بهن الله فا له من مکرم» إن الله 
يفعل ما یشاء) اه . 


مسائل في التصوف ۹۲ 


المسألة الخامسة 


خرقة التصوف والانتساب إلى طريقة "° 


قال ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى :)٨٠١ /١١(‏ ( فصل : وآما لباس الخرقة التي يلبسها 
بعض المشايخ المريدين» فهذه ليس ها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب 
والسنة» ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين» ولكن طائفة من 
المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه» وقد استدل بعضهم بان النبي لبس أم خالد بنت خالد بن 
خد بن لاض توا قا ا ا الا ا ا ا و كانت قدو لدت ار هی 
الحبشةء فلهذا خاطبها بذلك اللسان» واستدلوا أيضاً بحديث البردة التي نسجتها امرأة للنبي» 
فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياهاء وقال: أردت أن تكون كفناً ي. 


وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه» فإن إعطاء الرجل لغبره ما 
يلبسه كإعطائه إياه ما ينفعه» وأخذ ثوب من النبي على وجه البركة» كأخذ شعره على وجه 
الركة» وليس هذا كلباس ثوب» أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء » ولكن يشبه من بعض 
الوجوه خلع الملوك التي يخلعونها على من يولونه كأنما شعار» وعلامة على الولاية والكرامة 
وهمذا يسمونها تشريفاً. 

وهذا ونحوه غايته أن جعل من جنس المباحات» فإن اقترن به نية صالحة كان حسناً من 
هذه الجهةء وأما جعل ذلك سنة وطريقاً إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك» وأما 
انتساب الطائفة إلى شيخ معين» فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن كا 
تلقى الصحابة ذلك عن النبي وتلقاه عنهم التابعون» وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين 
بإحسان» فك أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه» فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر. 


( *) الطريقة مصطلح مأخوذ من القرآن قال تعالى: ‏ ألو اشتقَامُوا عَلى الطريقَة لأَسْمَيَاهُمْ مَاءَ عَدَّا 4 والطريقة 
في اصطلاح أهلها هي: (اسم لنهج أحد العارفين في التزكية والأوراد أخذ با نفسه حتى وصل إلى الله تعالى» 
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ولا يتعين ذلك في شخص معين» ولا بحتاج اللإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين» 
وكل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيهاء وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعاله 
وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهةء فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرناً بعد قرن» 
وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالى على متابعته ويعادي على ذلك» بل عليه أن يوالي كل من 
كان من أهل الإيهانء ومن عرف منه التقوى من جيع الشيوخ وغيرهم» ولا بخص أحداً بمزيد 
موالات إلا ذا ظهر له مزید إیانه وتقواه» فیقدم من قدم الله تعالی ورسوله عليه ویفضل من 
فضله الله ورسوله) اه. 


وقال كا ني مجموع الفتاوي (۳/ :)٤٠١‏ ( بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بما: 

مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبليء أو إلى شيخ 
کالقادري» والعدوي» ونحوهم» أو مثل الانتساب ا القبائلء کالقيسي» والياني» وإ 
الأمصار» كالشامي» والعراقي» والمصري» فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه 
الآسماء» ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم» من أي طائفة كان) اه. 


مسائل في التصوف ۹٤‏ 


بعض من لبس الخرقة أو انتسب لطريقة من الأئمة المشهورين 


والمقصود هو ذكر بعض الأئمة الذي يقبلهم من أخاطبهم بهذه الرسالةء وإلا فالذين 
لبسوا الخرقة من الآئمة لا محصون كثرة. 
اا افق ان اة الاي احا اي 

لبس خرقة التصوف من الشيخ عبد القادر الجيلاني» فقد ذكر الإمام ابن الملقن في طبقات 
الأولياء ص(٤۹٤):‏ أن سنده في لبس خرقة التصوف يمر عبر الموفق بن قدامة » حيث أسند 
ابن الملقن لبسه للخرقة عن أبي بكر الحنبلي» عن شيخه إسحاق الواسطي» عن الموفق بن 
قدامة» عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. 


لبس خرقة التصوف من الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضاء قال العْليْمي ( ت ۹۲۸ ه) في 
انهج الأحَّد في تراجم أصحاب الإمام امد (۲/ :)۱۹١‏ ( قال المرًّفق [ ابن قدامة ] : ليشت 
أا والحافظ عبد الخني الخزقة من يد شيخ الإشلام عبد القاور » واشتغلنا عليه بالفقه » وسمعتا 
منة » وانتفعتا بصحبته » و1 ندرك من حياته غر َسيل ليلة ) اه 

لبس الخرقة من الإمام السهروردي» ففي طبقات الشافعية لابن السبكي :)۲٠٤/۸(‏ 
(وحكى القاضي عز الدين الهكاري بن خطيب الأشمونين في مصنف له ذكر فيه سيرة الشيخ 
عز الدين» أن الشيخ عز الدين أفتى مرة بشيء» ثم ظهر له أنه خطأًء فنادى في مصر والقاهرة 
على نفسه من آفتى له فلان بكذا فلا يعمل به فإنه خطاً » وذكر أن الشيخ عز الدين لبس خرقة 
التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردي وأخذ عنه» وذکر آنه کان يقرا بین يديه رسالة 
القشيري» فحضره مرة الشيخ أبو العباس المرسي لا قدم من الإسكندرية إلى القاهرة» فقال له 


1° مسائل في التصوف 
الشيخ عز الدين تكلم على هذا الفصل» فأخذ المرسي يتكلم والشيخ عز الدين يزحف في 


اليد الطولى في التصوف وتصانيفه قاضية بذلك) اه. 


ااه ان الاج 

قال السيوطي في كتابه تأييد الحقيقة العلية ص(۱۳): (قال ابن الصلاح: ولي في لبس 
ا لخرقة إسناد عال جدأء ألبسني الرقة أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي» قال: أخذت الخرقة 
من أبي الأسعد هبة الرحمن بن أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي القاسم القشيري» قال: أخذت 
الخرقة من جدي آبي القاسم» وهو آخذها من آي علي الدقاق» وهو آخذها من آي القاسم 
إبراهيم بن محمد بن حويه النصراباذي» وهو آخذها من آبي بكر دلف بن جحدر الشبلي» وهو 
أخذها من الجنيد» وهو أخذها من السري السقطي» وهو أخذها من معروف الكرخي» وهو 
اخذها من داود الطائي» وهو أخذها من حبیب العجمي» وهو أخذها من الحسن البصري» 
وهو أخذها من على بن آبي طالب» وهو آخذها من النبي = . 

قال ابن الصلاح: وليس بقادح فيا آوردناه» كون لبس الخرقة غير متصل إلى منتهاه على 
شر ط أصحاب الحديث في الأسانيد» فإن المراد ما تحصل به البر كة والفائدة باتصاها بجماعة من 
السادة الصالحن)اه 


في مجلة طريق الحق الصادرة في شهر رجب (سنة ٩۳۹١ه)‏ (ص۷١)‏ ذكر الشيخ خمد 
الحافظ التيجاني سند الإمام ابن تيمية في الفقه الحنبلي والطريقة القادرية فقال: (أحببنا نشر هذا 
السند ليتضح ذلك لمن أراد الإنصاف» قال الإمام محمد بن محمد بن سليمان الروداني في 
ص(١٠٠)‏ من (ظهر سلسلة الفقه الحنبلي): أخذته [أي: الفقه الحنبلي] مع الطريقة القادرية 
إذناً عن قدوة الحنابلة في زمانه عل وعملاً أبي عبد الله محمد بدر الدين البلبانى الصالحيء» 
وكتب لي سلسلته» فقال: أروي الفقه والطريقة القادرية وغيرهما ما جوز لي وعني روايته عن 
شيخ الإسلام الشهاب بن على الوفائي المغفلحي » عن شرف الدين موسى بن سام الحجاوي 


ااااشت ف ت وت ۹1 

وعن القاضي برهان الدين بن مفلح» وما عن والده نجم الدين بن مفلح» عن والده القاضي 
برهان الدين صاحب الفروع » عن جده شرف الدين» عن عبد الله بن مفلح والشيخ تقي الدين 
بن تيمية. والأول عن جده قاضى القضاة حال الدين المردوي عن التقي سليان بن حهزة › 
والثاني عن شمس الدين بن أي عمر عن عمه موفق الدين بن قدامة » وهو والتقي بن حهمزة عن 
قطب المذهبين مولانا الشيخ عبد القادر الكيلانى » عن الإمام عحفوظ آبي ا لخطاب» عن القاضي 
الخلال » عن أبي بكر المرزوي » عن الإمام المبجل أبي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنها» عن رسول الله 


أي إن ابن تيمية أخذ الطريقة القادرية» والعلوم» والفقه» عن موفق الدين بن قدامة» عن 
مولانا الشيخ عبد القادر الكيلاني رضى الله عنه)انتهى كلام الشيخ محمد الحافظ. 


وللمستشرق جورج مقدسي” المتخصص في دراسة المذهب الحنبلي ومدرسة الحنابلةه 
مقالات” نشرت عام ١۱۹۷م‏ بعنوان: (ابن تيمية صوني من الطريقة القادرية) وعنوان: 
(المدرسة الحنبلية والتصوف) وما جاء فيها: (آن الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي” المتوفى 
سنة ۹٠۹‏ ه ذكر في كتاب له اسمه (بدء العلقة بلبس الخرقة)* الإمام ابن تيمية ضمن سلسة 


الطريقة القادرية مع غيره من شيوخ الحنابلة. 


(1) جورج مقدسي مستشرق من أصل لبناني» من تلاميذ المستشرق هنري لاوست» وكلاهما متخصص في دراسة 
التراث السلفي وأئمته ومدارسه على ختلف العصور» وأستاذه لصق بدراسة ما يتعلق بابن تيمية» وجورج ألصق 
بدراسة تراث ابن عقيل . 

(۲) ما ذكرناه من مقتطفات من مقالات جورج مقدسي مأخوذ من ملتقى آهل الحديث السلفي على الانترنت. 

(۳) هو غير ابن عبد المادي تلميذ ابن تيمية صاحب الصارم المنكي» فهذا متأخر عنه» وذلك اسمه محمد وهذا اسمه 
يوسف وهو حنبلي في الفروع الفقهية والأصول العقديةء وقادري الطريقة الصوفية. 

)٤(‏ رسالة (بدء العلقة ) ليوسف بن عبد الهادي طبعت في دار الرازي بان ضمن رسائل من التراث الصوفي عام 
۳ هب بتحقيق الدكتور إحسان ذنون الثامري» والدكتور محمد عبد الله القدحات» ذكر ذلك عبد الله البطاطي 
في مقدمة تحقيقه لكتاب (مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول) ( ص .)٥١‏ 


۹۷ مسائل في التصوف 


وذكر ابن عبد المادي هذا سند الخرقة كالتالي: (...ابن القيم ١١۷ه‏ › عن ابن تيمية 


۸ه » عن ابن آبي عمر ابن قدامة ۸۲ ه »عن موفق الدين بن قدامة ٠‏ ۲ه » عن أي 


عمر بن قدامة ۷هه.» عن الشيخ عبد القادر الجيلاني ۱ه )اه. 


ثم قال المستشرق : (وقال ابن رجب (١۷۹ه)‏ : (وقد أخذ أبو عمر وأخوه ابن قدامة 
الخرقة من الشيخ عبد القادر نفسه)اه . 

ثم قال المستشرق السابق: (وقال ابن تيمية في (المسائل التبريزية)» وهي خطوطة في 
الظاهرية بدمشق برقم :)١١ /٠۸١(‏ (لبست الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر وبيني وبينه 
اثنان )اه . 


وذكر المستشرق أيضا: أن يوسف ابن عبد المادي نقل في نفس الكتاب السابق الذكر عن 
ابن ناصر الدين آنه قال: (وأحد طرقها التي بها نقلت إلينا ولله الحمد: وصلت الطريقة التي 
أشار إليها بقية الأعلام وأحد مشايخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن تيمية رهه الله 
قال: وقد كنت لبست خرقة التصوف من طرف جاعة من الشيوخ من جلتهم الشيخ عبد 
القادر الجيلي» وهي أجل الطرق المشهورة» وقال مرة: فأجل الطرق طريق سيدي عبد القادر 
ا لجيلي رحة الله عليه)اه . 


فإن قيل: هناك كلام للإمام ابن تيمية ني تضعيف سند الغرقة إلى النبي 4# وأنه ليس 


الراب أن هناك فرقا بن لسن اطرقة عل سيل الاتساب لطرهة وهو ها مح 
ابن تيمية إذا حسنت فيه النية كا تقدم» وبين تصحيح سند الخرقة وكونها قد دل على استحبابما 
الدليل الشرعي» وهو ما ينكره ابن تيمية» فالخلاصة أن سند الخرقة عنده ضعيف» وليس على 
استحباا دليل شرعي» ولكنه مع ذلك يستحسنها إذا حسنت فيها النية» وهناك آخرون من 
أهل العلم يرون ضعف سند الخرقة» ومع ذلك لبسوها تبركاً كا تقدم عن ابن الصلاح» لأنه 
لا تلازم بين ضعف إسنادها واستحسانا . 


مسائل في التصوف ۹۸ 


" الإمام الذهبي : 

لبس الخرقة من الإمام ضياء الدين الأنصاري عن الإمام السهروردي » يقول الإمام 
الذهبي عن نفسه في سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳۷۷): ( لبسني خرقة التصوف شيخنا الملحدث 
الزاهد ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري بالقاهرة » وقال : ألبسنيها الشيخ شهاب الدين 
السهروردي [هو صاحب عوارف المعارف] بمكة » عن عمه بي النجيب) اه . 


وقال في تاريخ الإسلام :)٤1۸4 /١(‏ ( قلت : وقد لبست الخرقة بالقاهرة من الشيخ 
ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي» وقال : ألبسنيها الشيخ شهاب الدين بمكة في 
سنة سبع وعشرين وستمائة )اه . 
أجكين نعود الإمام الفقيه المحدث المفيد ضياء الدين أبو الهدى الأنصاري المغربي السبتي 
الشافعي الصوف ... ولبس فيم ذكر الخرقة من الشهاب السهروردي بمكة سنة سبع وعشرين 
فلبستها منه ) اه. 


ا لر ا 

تلقن الذكر على الطرقة النقشبندية » قال في البدر الطالع )٠١١ /١(‏ وما بعدها: في ترجمة 
السيد عبد الوهاب بن محمد شاكر الحسني من قبل الأم الحسيني من قبل الأب. 

( وقدم علينا إلى صنعاء في سنة ٠۲۳٤‏ ه وكثر اتصاله بي» وهو جامع بين علم الأديان 
والأبدانء جيد الفهم» فصيح اللسان» حسن العبارة» حسن الإشارة» قد عرف كثيراً من البلاد 
كمصرء والشام» والعراق» والحرمين» ودخل إلى الروم دفعات» واتصل بعلاء البلادء وأعيانهاء 
وملوكهاء وأخبرنا عن هذه البلاد وأهلها بأحسن الأخبار» مع صدق همجة» وتحر للصدق» 
وکتب إل من شعره بنظم فاق رائق» ومن جلة ما خبرنا به من خبر عجیب» ونباً غريب» وهو 
آنه وجد في جبل قيسون من جبال الشام رجل من الجن يقال له قاضي الجن» واسمه 
شمهورش. وأنه أدرك الإمام محمد بن إساعيل البخاري وأخذ عنه» فاخبرنا صاحب الترجمة 


۹۹ مسائل في التصوف 
قال: أخبرنا السيد إسماعيل بن عبد الله الآيدين جكلي نسبة إلى قرية بالروم» قال: أخبرنا مد 
بن محمد المنيني نزيل دمشق الشام» قال: أخبرنا عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» عن القاضي 
النقشبندية ) اه. 


فقد كان مواظباً على أوراد الطريقة الحصافية الشاذلية» قال كا في مذكرات الدعوة 
والداعية ص(۱۹): (الطريقة الحصافية : 

وفي المسجد الصغير رأيت الإخوان الحصافية يذكرون الله تعالى عقب صلاة العشاء من 
كل ليلة» وكنت مواظباً على حضور درس الشيخ زهران رحه الله بين المغرب والعشاء 
فاجتذبني حلقة الذكر بأصواتما المنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها الفياضة» وساحة هؤلاء 
الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين» وتواضعهم هؤلاء الصبية الصغار الذين 
اقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكر الله تبارك وتعالى» فواظبت عليها هي الأخرى . 

وتوطدت الصلات بيني وبين شباب هؤلاء الإخوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة 
المقدمون: الشيخ شلبي الرجال» والشيخ محمد آبو شوشة» والشيخ سيد عثان» والشبان 
الصالحون الذين كانوا أقرب الذاكرين إلينا في السن: محمد أفندي الدمياطي» وصاوي أفندي 
الصاوي» وعبد المتعال أفندي سنكل» وأضراہم» وني هذه الحلبة المباركة التقيت لأول مرة 
بالأستاذ أحمد السكري - وكيل الإخوان المسلمين - فكان هذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل 
ا 

ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن» فيكون له أجل وقع في أعاق 
القلب» وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ» والجلوس إليه والأخذ عنه يتجدد حيناً بعد 
حين» وأخذت أواظب على الوظيفة الروحية صباحاً ومساء» وزادني بها إعجاباً أن الوالد قد 


ت 


وضع عليها تعليقا لطيفاً جاء فيه بأدلة صيغها جيعاً تقريباً من الأحاديث الصحيحة وسمى 


i 


ا ا 


هذه الرسالة: تنوير الأفئدة الزكية بأدلة أذكار الزروقيةء ولم تكن هذه الوظيفة أكثر من آيات 
من الكتاب الكريم» وأحاديث من أدعية الصباح والمساء التي وردت في كتب السنة تقريباً 
ليس فيها شيء من الألفاظ الأعجمية أو التراكيب الفلسفية أو العبارات التي هي إلى 
الشطحات أقرب منها إلى الدعوات. 


وني هذه الأثناء وقع في يدي كتاب المنهل الصافي في مناقب حسنين الحصافي وهو شيخ 
الطريقة الأول - ووالد شيخها الحالي السيد الجليل الشيخ عبد الوهاب الحصانفي مد الله في 
عمره ونفع الله به - والذي توفي ولم آره حیث کانت وفاته الخمیس ۱۷ من جادى الآخرة 
۸ اهجريةء وكنت إذ ذاك في سن الرابعة عشرة فلم أجتمع به على كثرة تردده على البلدء 
فأقبلت على القراءة فيه» وعرفت منه كيف كان السيد حسنين رحه الله عالاً أزهرياء تفقه على 
مذهب الإمام الشافعي» ودرس علوم الدين دراسة واسعة» وامتلاً منها وتضلع فيهاء ثم تلقى 
بعد ذلك الطريق على كثبر من شيوخ عصره» وجد واجتهد في العبادة والذكر والمداومة على 
الطاعات حتى إنه حج أكثر من مرة وكان يعتمر مع كل حجة أكثر من عمرة» وكان رفقاؤه 
وأصحابه يقولون: ما رأينا أقوى على طاعة الله وأداء الفرائض والمحافظة على السنن والنوافل 
منه - رحه الله - حتی في آخر یام حیاته وقد کرت سنه ونيف عن الستین...)اه . 

وقال الشيخ حسن البنا ص(٤۲)‏ من المذكرات: (وظللت معلق القلب بالشيخ - رمه 
الله - حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور وفيها مدفن الشيخ وضريحه وقواعد 
مسجده الذي لم يكن تم حينذاك وتم بعد ذلك» فكنت مواظباً على ا لحضرة في مسجد التوبة ني 
كل ليلةء وسألت عن مقدّم الإخوان فعرفت أنه الرجل الصالح التقي الشيخ بسيوني العبد 
التاجر» فرجوته أن يأذن لي بخذ العهد عليه ففعل» ووعدني بآنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب 
عند حضوره» ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحداً في الطريق بيعة رسمية وإنها كنت خباً 
وفق اصطلاحهم. 

وحضر السيد عبد الوهاب - نفع الله به - إلى دمنهور وأخطرني الإخوان بذلك فكنت 
شديد الفرح بهذا النباً» وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني للشيخ ففعل» 


ا مسائل في التصوف 


وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم ٤‏ رمضان سنة ۳۱ المجرية وإذا لم تخني الذاكرة» 
فقد كان يوافق يوم الأحد حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه وأدبني بأدوارها. 


وجزى الله عنا السيد عبد الوهاب خير الجزاءء فقد أفادتني صحبته أعظم الفائدة وما 
علمت عليه في دینه وطریقه إلا خير وقد امتاز ني شخصيته وإرشاده ومسلکه بکثر من 
الخصال الطيبة: من العفة الكاملة ع) في أيدي الناس» ومن الحد في الأمورء والتحرر من 
صرف الأوقات في غير العلم» أو التعلم» أو الذكر» أو الطاعة» أو التعبد سواء أكان وحد» أم 
مع إخوانه ومريديه» ومن حسن التوجيه هؤلاء الإخوان وصرفهم عملياً إلى الأخوة والفقه 
وطاعة الله» وأذكر من أساليبه الحكيمة في التربية أنه م يكن يسمح للإخوان المتعلمين أن يكثروا 
الجدل في الخلافيات أو المشتبهات من الأمور...)اه . 

إلى أن قال في مذكرات الدعوة والداعية (ص٠٠):‏ (واستمرت صاتنا على أحسن حال 
بشيخنا السيد عبد الوهاب حتى أنشئت جعيات الإخوان المسلمين وانتشرت» وكان له فيها 
رأي ولنا فيها رأي» وانحاز كل إلى رأيه» ولا زلنا نحفظ للسيد - جزاه الله عنا خيراً - أجل ما 
بحفظ مريد حب خلص لشيخ عام عامل تقي» نصح فأخلص النصيحة وأرشد فأحسن 
الإرشاد)اه . 


هذا آخر المطاف والحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وأتباعه 


عبد الفتاح بن صالح قديش البافعي 


اليمن - صنعاء 


مسائل فى التصوف ١ e‏ 


الاسم: عبد الفتاح بن صالح بن محمد قديش اليافعي . 

محل وتاریخ المیلاد: الیمن -یافع- ٠۳۹٤‏ من الهجرة- ۱۹۷٤‏ من الميلاد . 

الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لستة من الأولاد أربعة أبناء وبنتين . 

العنوان الحالي: اليمن -صنعاء . البريد الإلكتروني: 0 afattah31@ ho†mail.c0‏ 


© Kl affatan31 )۰۰۹٦۷۷۱۱٤٥٩1۰۸(:رایس تلفون‎ 


0 qodaish_bot 


المؤهل الحالي: ماجستير في أصول الدين -جامعة وادي النيل-السودان. 
دكتوراه فخرية- كلية دار السلام-استنبول . 


العمل الحالي: المشرف العام على مركز الخيرات (العلمي-الدعوي-الخيري-الثقاني) وإمام وخطيب مسجد 
اخيرات -اليمن-صنعاء-حي المطار. 
الأعمال التي تم شغلها: 
عضو الإفتاء بوزارة الأوقاف القطرية (الشبكة الإسلامية) . 
عضو بعثة الحج القطرية وبعثة الحج اليمنية للإفتاء والوعظ والإرشاد . 
الإعداد والتقديم والمشاركة في كثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية في الكثير من القنوات والإذاعات. 
التدريس في كثير من المعاهد والمراكز والأربطة الشرعية . 
إمام وخطيب مسجد الفرقان -يافع» ومسجد الميدوس قطر» ومسجد الخيرات صنعاء . 
رئيس مؤسسة طرائق الخيرات للتنمية -اليمن-صنعاء . 


المشاركة في كثبر من المؤترات وال ملتقيات والندوات وورش العمل داخل اليمن وخارجها. 


-| 


۳ | مساشل فى التصوف 


المؤلعات بحسب حروف الهجاء: 

الآأحاديث الواردة في فضائل اليمن وأهله جمع ودراسة (عجل الله بإتمامه وطبعه) . 
البدعة الإإضافية بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون) . 
التبرك بالصالحين بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون) . 
التجسيم والمجسمة وحقيقة عقيدة السلف في الصفات الإهية (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون) . 
التمذهب وأحكامه دراسة مقارنة (بحث الماجستير-مطبوع-مؤسسة الرسالة ناشرون) . 


القرآن قديم أم حدث؟ ني مذهب آهل الحديث والحنابلة (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون). 
المنهجية العامة ني العقيدة والفقه والسلوك (مطبوع-دار الجيل -صنعاء) و(مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون) . 
تصحيح مفاهيم في الولاء والبراء (مطبوع-مكتبة خالد بن الوليد-صنعاء). 
تعطير الأنام بذكر من رأى ربه في المنام (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون). 
حقوق الطفل في الإسلام (مطبوع دار النور المبين الأردن) . 

صحيحا البخاري ومسلم بين الإفراط والتفريط (مركز الخيرات للدراسات والنشر). 
صيد القلم ( فوائد متفرقة) (عجل الله بإتمامه ونشره) . 

في الطريتق إلى الألفة الإسلامية (عاولة تأصيلية ورؤية جديدة) (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون). 
مجموع الفتاوى (عجل الله بطبعه). 
مذكرة في مصطلح الحديث (عجل الله بطبعها) . 
مسائل في التصوف (مطبوع-دار النور المبين-الأردن) . 


مقولة: ما عبدتك طمعاً ني جنتك ولا خوفاً من نارك بين الفهم السليم والفهم السقيم (مطبوع مؤسسة 
الرسالة ناشرون). 


عالم المغمال حقيقته وأدلته وأقوال العلماء فيه. 


ما ف اف ١ a‏ 


-١‏ مواهب الكريم الفتاح (المجموعة الأول)» مطإبوع في مؤسسة الرسالة ناشرون» 
وتحتوي على الرسائل والأبحاث التالية: 


-١‏ حكم جهاد الاحتلال في المذاهب الثمانية. -٤‏ التكبير الجماعي في العيدين وتتمة في الذكر الجماعي.. 

-٣‏ حكم تعدد الحكام وتعدد الدول الإسلامية. -٥‏ افتتاح خحطبتي العيد بالتكبير. 

-٣‏ حكم قتل المدنيين في المذاهب الأربعة. -١‏ صوم شهر رجب بين المجيزين والمانعين. 

-٤‏ حكم تولية أهل الذمة في المذاهب الأربعة. ۷- رفع اليدين بالدعاء دبر الصلاة والدعاء الجماعي. 

-٥‏ حكم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة (طبع مفرد) -۱۸١ ٠‏ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 

-٦‏ حكم القول بخلتق القرآن في المذاهب الأربعة. ۹- قول صدق الله العظيم في ختام التلاوة(هل هو بدعة؟!) 

۷- حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة. ۰- حکم قول:(الله ورسوله علم) بعد وفاته 5# . 

۸- تعليتق على فتوى المشايخ في أن الأشاعرة -١١‏ حي على خير العمل (في كتب أهل السنة). 
والماتريدية من أهل السنة ۲- حكم تكرار العمرة . 

۹- شد الرحل لزيارة القبر الشريف (طبع مفرداً). ۳- رمي الجمار قبل الزوال . 

-١‏ حكم اتخاذ السبحة (طبع مفردا) . ‰- حكم العمل بالحديث الضعيف عند المحدثين 

-١‏ الذكر بالاسم المفرد (طبع مفرداً). والفقهاء (طبع مفرداً). 

۲- التفسير الإشاري (دراسة تأصيلية) . -٥‏ هل الفطرة دليل؟ 

۳- حكم إحياء ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان. -٦‏ حکم نسیان القرآن. 


۷- مواهب الكريم الفتاح (المجموعة الثانية) » مطبوع في دار النور المين » وتحتوي على الرسائل 


والأبحاث التالية: 
-١‏ لولاك ماخلقت الأفلاك. -٤‏ انتفاع إمام المسجد وناظر الوقف من الوقف. 
۲- مدى علم النبي صلى الله عليه سلم للغيب. -٥‏ حكم المقامات والمحاريب الأربعة في الحرم المكي. 
-٣‏ حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء. -١‏ العلم المرفوع في التزكية والسلوك (طبع مفردا). 
-٤‏ حكم زيارة المشاهد بمكة والمدينة. ۷- الله ورسوله (دراسة في اقتران اسم الله باسم رسوله) (طبع مفرداً) 
ه- حكم حلق اللحية والأخذ منها. ۸- هل العمل شرط في صحة الإيم)ان؟ في مذهب أهل 
-٦‏ حکم الحلف بغر الله تعالى. الحديث والحنابلة (طبع مفرداً). 
۷ حكم الصلاة في المقبرة وفي مسجد فيه قبر. ۹- الإإسلام بين وحدة جوهرة وتعدد مذاهبه. 
۸- حكم تأدية النوافل في السفر. -١‏ ختصر المنهجية العامة (ني العقيدة والفقه والسلوك). 
۹- حكم التكبير والسلام في سجود التلاوة. -١‏ الفوات والإحصار (وما يتعلق ب) من الأحكام). 
-٠١‏ أحكام الضرب بالدف والمستثنيات من المعازف. ۲- مشاهداتي مع أهل الدعوة والتبليغ (طبع مغرد). 
-١‏ موقف الإمام الشوكاني من التصوف والصوفية. ۴- وصية لطلاب العلم. 
۲- الجمع بين الصلاتين في المطر ونحوه. ‰- إتحاف ذوي العقول بروايات :(والكيف غير معقول). 


۳- العدل بين الزوجات في ما زاد على النفقة الواجبة. 


مسائل في التصوف 


۲ مواهب الكرييعر الطتاح (المحموعة الثالشة) » مطبوع في مركز الخبرات -اليمن - صنعاء > وتحتوي 


على الرسائل والأبحاث التالية: 


)١‏ حكم الاحتفال بالمولد النبوي (طبع مغردا). 

)١‏ الكشف والإهام وقوعه والاعتاد عليه(طبع مفردا). 

۳) حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم وغيره. 

)٤‏ حكم الذبيحة في أول شهر رجب. 

٥‏ حكم الذبح للإصلاح بين القبائل. 

أحاديث الصيحة في منتصف رمضان 

۷ الأربعون حديثاً ني عظمة الله تعالى وحبه يليه الأربعون 


حديثاً ني عظمة رسول الله وحبه(طبع مفردا). 


۸ حكم امتلاك الاعات والأفراد للسلاح خارج إطار الدولة. 


٩‏ احياء دور الخدمة والإصلاح في المجتمعات. 

٠١‏ حكم الشرع في تخصيص عائدات الأوقاف 
والزكوات في تنمية وتحسين وضع الطفولة. 

١‏ التعايش والتسامح عند ابن تيمية. 

۲ نماذج مشرقة في التعايش من التاريخ الإسلامي . 

۳ التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال. 


٤‏ الخوارج باقون إلى آخر الزمان. 


الرحلات العلمية والد عوية: 


٠‏ آهل العلم والحكام والسلاطين. 

١‏ حسن استعداد الداعي ليوم ا معاد وأثره ني تثبيت أعال 
الدعوة واستدامتها. 

۷) هل مذهب الظاهرية معتبر؟ 

۸ آيات منتقاة في عظمة الله تعالى في علاه . 

۹ سيدنا رسول الله في القرآن الكريم. 

٠١‏ فليس منا(طائفة من الأحاديث التي قال فيها 
رسول الله ب : (لیس منا..) . 

١‏ طائفة من الأحاديث والآثار في الفتن والملاحم. 

. ختصر: (تصحيح مفاهيم ني الولاء والبراء)‎ ) ١ 

۴) حكم الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. 

)٤‏ حدود الإعانة على الحرام. 

٥‏ البناء على القبور- دراسة فقهية مقارنة. 

١‏ التصوف الحق حل لكل مشكلات العا 

۷ من هي الفرقة الناجية؟ (طبع مفرداً). 

۸ )ضوابط التعامل مع غير المسلمين في المدي النبوي. 


السعودية- قطر-سوريا- بنجلادش - المند- ماليزيا - اندونيسيا - مصر - كينيا- الأردن -الإمارات- 


السودان- أمريكا-تركيا-سلطنة عان. 


مسائل فى التصوف 


المحتويات 


المسألة الأولى معنى التصوف وأهميته ومدح أهله. 


من أقوال الأئمة الأعلام في مدح التصوف الحق وأهله ......... 
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" الإمام أبو حنيفة: 


# الإمام مالك: 
ج ween‏ 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
2 
a 
ب‎ 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


" الإمام أحمد :.... 
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" الإمام الحارث المحاسبي 


"الإمام ابن أبي عاصم ۲ 


" الإمام الحاكم صاحب المستدر 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


" الإمام ابن الجوزي : .... 
"الإمام العز بن عبد السلام 


8 الإمام النووى TTT‏ 
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2 
الإمام اين تبمبة : 
م یں seeeeeeeeeeneeeeenseenseenseenennseennseennnnnns‏ 


" الإمام ابن القييم : 
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مسائل في التصوف 


" الأئمة: ابن عساكر والخطيب البغدادي والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن حجر وابن الأثير 


reo E ES وابن العماد وغيرهم:‎ 


A O NUE الإمام الشا‎ # 
کک‎ 0 


" الشيخ محمد رشيد رضا : توراه ورو ا راق 5 


" الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : eS‏ 
" حوار مع الدكتور عبدالعزيز القارئ حول التصوف : 
" مقال للدكتور عبد العزيز القاري حول التصوف 0 
المسألة الثانية شطحمات الصوفي ةة A‏ 
" قول الإمام ابن تيمية في الشطحات SSS‏ 
" قول الإمام ابن القيم e‏ 
" قول الإمام ابن مفلح والإمام ابن عقيل الحنبليين a‏ 


المسألة الثالثة الففاء الصوفي ا 
" قول الإمام ابن تيمية في ذلك ASRS‏ 
" قول الإمام ابن القيم في ذلك O‏ 
المسألة الرابعة كرامات الأولياء a‏ 


مثالين على كرامات الأولياء : RS‏ 
مرید یحکي بعض کرامات شیخه: SSAA‏ 


۰ مرید آخر یتحدث عن کرامات شیخه فیقول : a‏ 


eeeeeeenenncccennncceennceneneecennnnne 


٤ eeeeececeenenennnecceeenccnnnncecesennnne 


Occ nessssessesecececssT ieee 


O ESOS TES 


OORT 


DECC 


۸ E O 


۸ Le U OOOO OO 


A٤ eeeeeceenneccnennnecnceeneccecensnnnnne 


مسائل فى التصوف ۰۸ ١‏ 


كر ن فة أا أن ن كر افا الا قاو ا وت :+ N RAS‏ 
٠‏ وكذلك يذكر ابن كثير أن من كرامات الأولياء إحياء الموتى : Rs‏ 
ويذكر ابن تيمية أن من كرامات الأولياء المكاشفة بالغيوب : RS‏ 
٠‏ ويذكر السفاريني أن الكرامة تجري في قلب الأعيان : E O PRPO PPP‏ 
المسألة الخامسة خرقة التصوف والانتساب إلى طريقة RY‏ 
بعض من لبس الخرقة أو انتسب لطريقة من الأئمة المشهورين E LAS OEEECEEEECEEEE‏ 
" الإمام الموفق ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني : yS‏ 
* سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام : O O‏ 
" الإمام ابن الصلاح O‏ 
" الإمام ابن تيمية E‏ 
" الإمام الذهبي : Aes oseserseoseinERE RS‏ 
« الإمام الشوكاني : A‏ 
" الشيخ حسن البنا ESTES SDS‏ 


